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: أن الكتنة التجارية الكبرى بأول شارع تمد على عصر 
لماعي تصني إر 
هؤام 


مستا ل مر 
متارع أكلعسشيم 0ن ترذن 01056 


“ات 


مقدمة ناشر الكتاب ف الطبعة الا ولى 


اجدلله والصلاة والسلام على رسوله الكرجم 

إن الانان قد شاركته جميع الحيوانات فى حيواننته من الكس وخر 
والغذاء والسكن وغير ذلك و إعا مز عنها بالفكر الذى يهتدى به إلى طرق أ بواب 
للسعادة وما خص به من الاستعداد للتدرج فى معارج الرق فاذا شاء الانان 
غلهور فضله فى الحلقة ومميزاته عن الحبوان فليأخذ فى تهذيب نفسه وتدريبها على 
أحسن السجايا ٠‏ 

:ولا كانت الأخلاق هى الحخطوة الأولى فى ميدان الترق اهم مها الأثبياء 
وسمهي الحمكاء فقال صلى الله عليه و-ل ( بشت لأم مكارم الأخلاق ) وقال 
الغزالى : ( كا أن البدن فى الابتداء لا عا كاملا » و إنما يكل ويقوى بالنشوء 
والتربية بالفذاء فكذ يك النفْس كلق ناقصة قابلة لذكال و إ ما تككل بالتربية ونهذيب 
الاخلاق ) . 

ولقد محا جيم المتقدمين نمو النزالى فى الحث طى التربية وحن الذلق 
فقال ابن المقفم ( ما بحن إلى ما نتقوى به على حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج 
منا إلى الأدب الذى هو لفاح عقولنا ) 

وهكذا قال الحسن مثيراً إلى من يطلبون الع والحكة قبل أن ترلى نقوسهم 
وهذب ققال ( لا تكن ممن مجمع عل العلماء وطرائف الحسكاء ويجرى فى الغمل 
تحرى السفهاء ) 


ح 1 5 
وحقيقة أن الا خلاق زهرة الانسان » فكلا كانت مزهرة جلية مال الناس 
إليها وأحبوها » وكانت مقبولة لدمهم ولا ترق أمة إلا إذا كان هناك امحاد فى 
نهذيب آلا أخلاق 1 
وها الأمم الأخلاق ما بيت فان حموا ذهبت أخلاتهم ذحبوا 
إن الأخلان مفتاح العلوم وس الارتقاء » وبامها الثر بية » أو بعبارة أخرى 
تدريب النفس على الترفم عن الدنايا والاستمساك بالفضائلٌ وأن ذلك ممكن لكل 
إنسان عنده مسكة من الحزم 
قال الفارالى : إن ارسطو قال فى كتابه ( نيقوماخيا ) أن الاأخلاق كلها 
عادات تتفير وأن ليس ثىء. متها بالطبع وأن الانسان يمكنه أن ينتقل من كل 
واحدة منها إلىغيرها بالاعتناد والتدرريب 
ولعرفة طرق التربية والتهذيب والتدر يب ينبغى الرجوع إلى ما كتبه العلماء 
والمكاء فى الأخلاق والثر بية ومطالمة آزاهم وأفكارمم ولاسبيل إلى تأليف 
الؤلفين وفلفة الفلاسفة ونتائج بحث الباحثين ومر ببى العقول إلا مطالعة كتبهم 
ومجلاتهم وجرائدهم . قال ابن خلدون ( إن فى الكتاية انتقالا من الحروف الخطية 
إلى الكلات اللفظية فى الحيال إلى المعانى الى فى النفس ذلك داعا فبحصل للا 
ملكة الانتقال من الاأدلة إلى المدلولات وهو معنى النظر العقلى الذى يكسب العلوم 
امجهولة فيكسب. بذلك ملكة من التعقل تمكون زيادة عقل و يمحصل به قوة فطنة 
وكيس ف الأمور لما تعودوه من ذلك الانتقال ) 
ولا سبيل إلى الانتقالمنالادلة إلى المدلولات إلا إذا عرف القارىء الوجوه 
الى وضمت له وإلى أي غاية جرى مؤلفه فى كتابه . و إلا فن استكثر من جع 
العلوم والمعارف وقراءة الككتب من غير أعمال الروية فها يقرؤه كان خُليما 
بالحرمان من ثمرة العم والحكة 


دام 


ثم إن العاقل إذا فهم كتابا و بلغ مهاية عله فيه ينبغى له أن يعمل ما عل 
منه لينتفم به و مله مثالا لا بحيد عنه ولا تكون غابته اقتناؤه الم لعاونة غيره 
فيكو نكالءين الى يشرب الناس ماءها وليسلا فى ذلك ثىء من المنفعة وكدود 
القزالى تحم صنمته ولا تنتفع به فينبغى ن طلب ال أن يبدأ بعظة نفسه ثم عليه 
بعد ذلاك أن يقبسه 

أقول ما أشوق الناشئة إلى العلوم والمعارف ولكن أبن ثم منها وليس بين 
يديهم ما يرشدم إلى مناهلها ومواردها وما أشوقنى إلى ايقافهم على جليات الأمور 
حبا لعرقيوم » 

فلا عمان من الآآن جهد الاستطاعة فها يعلى شأنهم وأنفحهم بثمرات الحكة 
وزهرات الأدب كلا سنحت ساتحة من الفرص موقتاً أن ذلك قرلى إلى الله 
وذلفى لديه بل أراه طبيعة لازمة للنفس لا تفارقها ٠‏ وأنى لأبر بقسمى وأتقدم إن 
الناشئة المصر به بكتاب أراه خير ما يهدى إليهم وهم يستقون العم ويتغذون بلبان 
امعارف وحسى أن هديتى هىكتاب فى الأخلاق للا ستاذ الحكيالشيخ طنطاوى 
جوهرى درسه لطلبة مدرسة دار العلوم ورأيت أن أبرزه وأشره 

ولاغرو فتد عودنا الأستاذ الحكبي أن يناث ببراعته سحر البيان فيأنى 
إلدرر الغالية وكل جوهرة يتيمة . ترى الاستاذ نبج فى كتابه هذا منبحاً جيلا 
اذ جع بين العم والندفة والاقة مع ملاحظته اثبات أقوال علماء الاأخلاق ولا 
أرائف مبالقً إذا قلت أن هذا الكتاب سييخاق الا فكار:والعادات خلها آخر فيسطع 
نور حكته وتتلائى أمامه دياجير الجهالة ويأخذ بقرائه إلى الترفم عن الحيوانية 
واحتقار ما هر عليه من فساد الموائد واستصفار الاأخلاق الشائعة ويرق بهم إلى 
حياة الانسان الحقيقية حيث تقوم الفضائل ومكارم الا خلاق 


اك 8 الك 
هذا هو كتاب ( جوهر التقوى ) تنشره بين طبقات الامة المصرية نذا كرة 
من مخشى و-سبنا ما ممى من التفريط والتهاون فى كل وسائل الرق ٠‏ ( قد 
أفلح من ترك » وذكر اسم ربه قصلى » بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير 
وأبتى » إن هذا لنى الصسحف الا ولى صحف ابراهيم ومومى . 


ركريا الحمر رسرى 
منشىء ونحرر مجلة الرشديات 


ال 


نا تارتم 


الجد الله والصلاة والسلام على أرسول الله : أيها الطلاب إن الله عز وجل قد 
اجتبا م من صفوة المتعلمين . واختارم من خيرة أهل ام والدبن لتكونوا 
متعلمين أخياراً . ومعلمين أعاهاراً . فاعرفوا قدر النعمة واشكروها باللخدمة وتولوها 
بعداومة العمل . عسبى أن تنالوا الأمل 

ان للمتعل آداب وعليه واجيات ء إن قام” بها رفمته . و إن أهملها وأعرض عنْها 
سفعت بناصيته لخفضته . ورمت به إلى أسفل سافلين . 

من آدابه نضارة ظاهره بتعهد البدن والثياب ٠‏ بالنظافة وكثرة الاغتال . 
وتطهير الباطن من الأدناس والأرجاس والعيوب » ومن لم يعط الجسم حظه من 
النظافة » ولم يؤْد للروح حتها من التخلى من العيوب » شغاته الأدران الظاهرة عن 
الطلوب » و<حبته ظامات نفسه عن درك العم المرغوب - كلا بل ران على قلو بهم 
ما كانوا يكسبون .كلا انهم عن ر بهم بومئذ لحجو بون 

القلب مرآة ان جاوتها نجلت فيها وجوه الحمكة والعير» وان أعملتها ترا كت 
علبا الأصداء » وذرت عليها التراب الذاريات » فلم تصلج متجلى اناظرين . ان 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صاح المسد كله » وإذا فسدت قسد الجسد كله » 
الازمى القلب . العم إعا تنمو زروعه وتزهو أشحاره وتنضج أثماره . إذا كانت 
فى ارض طيبة صاحة زرع الزارعين واليلد الطيب يحرج نباته باذن ر به والذىى 
خبث لا يخرج إلا نكداً . كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون . قال يعضوم 
نطيب القلب للعلم كا تطيب الاأرض لازراعة 


00117[ اللا 

ومن آداب التم أن تحرص على الطلب أيام دراسته» وَلقْدَ اصطفِيم لتكونوا: 
معلنين » ومن ل يحصل فى أيام شيابه وهو مع الطالبين » شا أحراه بالزى يام 
كبولته وهو مع المدرسين . قال سبدنا عمر بن الاطاب تعلموا قبل أن تسودوا . 
وقال سيد نا الامام الشافى رضى الله عنه تنقه قبل أن ترأس . فاذا رأست فلا 
سبيل إلى التفقه . وكا ان الآ خرة تنيحة والدنيا مقدمتها . فالكبر مهاية والشباب. 
بدايته . ومن لم عم اب اوداة ١١‏ مز لفل ولتي (وَمَن' كان فى هذ 
اعم ف ف الآخرة عن وما * سَبيلا ) . وفى الحديث الشريف فليأخذ 
البد من ثنسه لنفسه . ومن دنياه لأخرته . ومن الشبيبة قبل الكير . ومن الحياة 
قبل اموت . والذى نفس مد بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من 
دار إلا الجنة أو النار . ومن آذابه أن يأخذ م نكل فن طرق صالحالتكون ذابصيرة: 
فى أمره وط ببنة من أهل زمانه . ٠‏ ماركا لم فيا يعماون ٠‏ ولقد من الله علي 
بهذه اللدرسة . وفها فنون العلوم . وصنوف الحكم . فاستقياوا مايلتى عليكك بقاوب. 
واعية . ونفوس صافية ناتشكروا الله لما سول حتذيقه “وافرحوا بفضله ومنحته 
(كل سل ألش وي مود فبذك ليتوا هو حَير.يما تهون ) + 

ومن الاجالتم أن تواشم فان المتكيرين براء من العم محرومون من. 
النهم . قال تعالى ( سَأصْرِف” عن" آياى ألذين: كرون فى الأرضٍ غير 
الحم ق ) . ومن آذابه أن مخاص لله فى الطلب . ويتوخى نكيل نه 5307 
لتكثيل الطالبين . إذا حل الأجل ٠‏ وجاء دور الل ألا وإنتم اليوم تستقباون 
ناما غير أيامك الماضية . وأحوالا غير أحوالكم السالنة فاقردوا الع لتفتهوه .. 
ولا تقرهوه لنيل الشهادة أو ارتقاء الدرجات المعتادة . فان الله ع وجل يعطى. 
الأدنى عند طب الا على ٠‏ ودن زرع حنطة أكل وأ كلت معه الدواب . ٠‏ ومن. 
اختص حقله بالكلا والدم حرم أعلى القرتين . ونال أدى الزرعين (. سن 
كان يدا حَرن الآخرة ذل فى حر'انه وَمَن كن انرايد ار الدنيا 
انه منها وا له فى الآ خرّة من' نصيب ) 


ْ 0 ظ 

ولقد ضرب الله الكلب مثلا لبعض الملاء الطامعين الذرين الممْذوا المقل خادم 
بالشبوات: لوقتل الاديات «فقالاللهفيه(وَْ شما ل فعناء جاولكنه أخلد إ. 
الآ رض انب هوه ) لجدوا فى العلوم لأكتسالا ٠و‏ إشزاق نورها. وبهالما 
وحاسن 0 ٠ولا‏ تطلبوها تباهياً . وتفاخرا ولا رياء و“معة . فالدر ستخرجهمن, 
البدار الغالصون . والتير فى معدنه يرتاده الطالبون . إلا وَأن الله حمل النشء ف 
البلاد المصر بةمواضع إرشاد؟ . وحقول زرعكم فان صلحم صلحت قلوب المتعءينم 
وإن كانت الأخرى والعياذ الله فلا عدوان إلا على الظالمين . ولعد أصبحت البلاد. 
الصرية والجد لله ميدان للتسابق . فنتحت أنواءها ونشرت أعلامها . وستكونون. 
إن شاء الله تعالى قادة الناشئين وقدى للصالمين ٠‏ فاعقدوا فها 2 عقد الحبة . 
واعتصموا بحبل الله جميماً ولا تفرقوا . ولا محاسدوا . ولا تباغضوا . ولا تدابروا 
ولا يةولن امرؤ متك . قد سبتنى فلان حقدا عليه فذلك قول الجاهلين ا 
والجدل الممقوت . شا ابتليت به أمة إلا ذلت وأضحت ف الحالكين . ولتعاموا أن 
العامة واتخاصة إليكم أظرة: والاالب: ن موتكم ذاكرة . وقاوب مهال لحاستكم 
نا كرة . فاذا خلم العذار فاجر قال هكذا رأيت المعمءين و إذا شهد الزورء 
وسمى إلي الفحور وأضاع وقته ونال مقته قال هكذا رأيت سنة أهل 
الدين . فاقطعوا أمها الطلاب السنة المفتابين بالفضيلة ولا تكونوا دعاة الحهبل 
بأعماتكم . وقادة االخير بأقوالر . وابتغوا لذاك سبيلا. حافظوا على شرف هذا 
الظهر الدينى . واحذروا أن ش شرفه الرفيم وإياك أن تلجوا مواطن 
الثبيات فلتي الناس بالسنة حداد فان الجهلة أحرص على ذم العاماء 
لاحسد الكامن فى صدورمعلىما أتاهم الله منفضله . وليكون ذلاك ححة للذام إذا 
اجترح إثا . واقئرف ذنبا فيدفم عنه لوم اللامين . ويكسر من حدة ااؤنبين . 
لاوإن طلب العل من الجهاد . والمجاهد ليس يمنيه إلا أن يغلب عدوه . أويموت 
فى سبيل الله . وكا كثرت صفوف الحاربين وعدد الشحمان القادرين. كان 


١.‏ ل 


أشد قوة للمجاهدين وأنى للمعتدين الول ألذ الأعداء وإخوانك صفوف 
أخار سس . وأسائذنك- قادة الطالبين أ طالب ام أخاة . أو لاحاه أو 
حاده.. إلا لطلب الحقيقة . نقد نصر عدوه وهو الجهل . وخذل صديقه وهوالمم 
والقين ٠‏ (قال أبو الدرداء رذى الله عنه من رأى أن الغدو إلى المم ليس يجهاد 
ققد ل فأعدوا أ. بها الطالبون أنفسم إلى ما سيلق إليج زمامه 
من نر بية النابتة المصرية ولتكونوا مصاببح 5 يستضيئون ويستغىء الناس 
أجمدون . إن العلماء سرج الأزمنة فكل عالم مصباح ف زمانه يستضى ءبه أهل عصره 
إن الله جمل لاسعم فضلا حظا . وأجر؟ كبيرا . وشرنا رفيا . قال تاك (إ 
عن الله ميثاة ق ألذرين” نوا ألكتاب” لشب تبيئئة لئاس ولا اتكشوةة) قال 
سول تسل للهعليدوسل! قرأ هذه الآية (ا أن المعَالم 3 إلا أحَذَعليهما أخذ 
كل النبيين لتبيضت'” ناس وَلآ تنه ) فاعرفوا تك ول وحافظواعلى 
آذاب اللماء . واخشوا الله فى اواك ويجالسم ( تا عن الله من عباده 
العلماد ( أن حل مقاما وارفع وثبة واعق .: شرف ممن اجتباه وهداه 00 عليه 
دعل ملانكته واصفيائه فتال (شَهدَ 2 لآ له الهو وَالمدَئّكَة َأُولُوا 
ا كرما بالقمط لإ[ 7 3 و أي" الى 6 إلا وأن ان 
الرالغة رك ار الشافية . والمعائدين وأهل المدل بالى هى د (قال 
الى إدع إلى سَجِيلٍ رَبك 0 وَالُو 'عفلة اتلْسنة وَجَادلهم _ بالق 
أن انه دبك هل أمز ين مل“ عن" سبلو وهو ألا بالتيين ) 
أنهذا 03 قسمان قسم فى المسائل العلمية وقدم فى المسائل العامية 


حا امه 


القسم الول 
فى السائل العلى: 
معنى الاق 
هوهيئة راسخة فى النفس عنها تصدر الاأفعال سهولة ويسرمن غير حاحة 
إل روية ولا فكر فلن يكون العمل خلقاً ولا الم ولا القدرة . فكي من باذل للمال 
لأكرم عنده لريائه والعلم تعلق بالججيل والقبييح 
والفدرة الانسانية صالحة لاضدين من بذل ومنع وإقدام وإحجام وعدل وجور 


فالكاق إعا هو صفة الذنس وصورتها الباطنة وهو حمسن وقبيح 

فالحسن ما جمع بن الحكة فى القوة العقلءة . والشحاعة فى القوة الغضبية . 
والعنة فى التوة الشبوية «العدل بين هذه الثلاث بأن نطيم القوتان الشهوية 
والنضبية المتل . فأما القبيح فهو ماعدا ذلك ويقل من استكل الحسن أو القبيح 


وأ كثر الناس ببن ذلك 
حسن الخلق 

حسن الحلق يرجم لكال النفس . وكا بهذه الاأربعة الحكمة والشجاعة 
والعفه . والعدل . محيتُ يز بالحكة بين الصدق والكذب ف التول:. والحق 
والباطل فى الاعتقاد والجيل والقبيح فى الاافعال وضع الشهوتين لاعقل ونعدل 
بين الملاية 

قالتعالى ( إعا المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم فى سبيل الله أولئك مم الصادقون ) 

ألاترى أن الابمان مناطه الحكة أوالقوة العتاية والجاهدة بالمال أئر صالح 

والخاطرة بالنفس غاية الشحاعة الصائنة للقوة الغضبية 


اا 


قال الله تعالى ( و إنك لبلى خلق عظيم ) وقال صلى الله عليه وس إنما بنشت. 
لأعم مكارم الأخلاق وقال أنل ما يوضع فى الميزان تقوى الله وحن الخلقي 
وأثاه رجل من بين يديه ثم من قبل ينه ثم من قبل ثماله وهو فى كل ذللشه 
يسأله ما الدين فا كان جوابه إلا أن يقول له حسن الماق ثم أتاه من ورائه ساله. 
فال أما ره 

وعل صلى اله عليه وسل أى العبادة أفضل قال حسمن الخلق وسثل أى. 
الأعمال أفضل قال خلق <سن 

الموّثرات فى الخلق 
منها التوارث عن الوالدين والخالطة والميئة ؤالدين 
التوارث عن الوالدين 

إنا نشاهد الولد قد يرث عن والديه الطول والقصر والحسن والقبح واللون. 
والصحة والرض والقوة والذمف وما شا كلها من الا أعراض الظاهرة 

هكذا يرث أخلاقاً تدعوه لاخير وتوقعه فى الشر وممها عيل للفضيلة أو يقم 
فى الرخيلة كن أنآن صقرة وزمق اصياة 

لقتد شاهدت أيام العطلة فى ححرة الاأشكال والعائيل الانسانية: المممثلة. 
للا مراض المعضلة من 5 الأفرجى والآ ثار السيئة الى ولدها أدمان المسكرات. 
فى مدرسة الطب المصرية صبياً حديث المهد بالولادة مقرح الحلد مسوه 
الوجه قد ابيضت عيناه من المرض و برزت على جبهتة بثور وقروح كالما مخرقة 
بالنار. ذلك من جناية والديه وسهم به رمياه ورمح به قبل عام خلقه ضر باه فاصمياه. 

هكذا نرى الصفار مختانى الا خلاق حبناً وشحاعة وكرما و حلا وشراسة 
وحاء وم لا يمقلون ولا يعادون 


١7‏ سك 
فهذه المثاهدات تدلنا على أنه من الا سباب المؤثرة فى الاأخلاق المبرات 
عن الوالدرين 


الببئة 

إنا نشاهد الفرق واضحًاً ببن ولدين أحدحما يكن المبال و يشاهد الا حجار 
والصخوو والسباع والنمور والشواهين والصقور 

وآخر درج فى المدن وعاش ف الترف وتربى ف النعيم وأحيط بالملاذ والشهبوات 
موحفظ من الدّمس وضحاها ومن القمر إذ تلاها وهو بعد لم يعم دروس الشحاعة 
:ول يتلقف ممن بحيطون به إلا دروس الخلاعة . 

فأما الأول فتراه شحاعاً قوى القلب متداما وأما الآآخر فأنه جبان هلوع 
إذا مسه الشر فهو جزوع و إذا مسه الخير فهو منوع إلا إذا ترلى ثر بية حسنة 

فذلك برهان أن للبيئة تأثيراً على الاأخلاق . ولقد استمسك علماء اللذهمب 
الاجماعى فى القانون بأن البيئه منبت الأخلاق ومصدر الجر الم وأن الناس أبناء 
يهم مزارع مجتمعهم تأسون لا ملاعاً وفادا 

وعدوا الجريمة مرصاً والقاضى طبيباً والسحن مستدنى واستصغروا العقو بة 
'البدنية فان فائدنها عقيمة لا تستأصل الذنوب ولا تزيل العيوب 


انين 


فأما الدبن فأنا نشاهد لكل اتباع دين من الديانات أخلاقا وعادات عتازوت 
بها من سواه, تبما لعقائدهم وطوعاً للاوامر الملقاة لحم من شيوخهم وعظائهم ع 
غترى للدين الواحد أخلاقاً عامة فى اتباعه أنى كانوا فى مشارق الأرض ومغار مها 
وان تباعدت بهم الأما كن وثناءت بهم الأوطان ٠‏ كالتصارى والمسامين واليهود » 
فى الشرق والغرب واعتبر ذلك فى الاأم الاسلامية القاطنين فى آيا » وأفر ييا » 
وأورويا ؛فامهم أموا قبلة واحدة فى صاوامم الس وتناسبت حركات صاوانهم 


14 - 
وكمات دعواهم وخضعوأ بذلك رهم وقام فرربى من كل قبيل كل سنة «ؤمون. 
الكعية و يتشاورون فى أمورهم الدينية والدنيوبة ويتفاوضون فى شُؤوهم م يرجم 
المسافرون إلى أوطالهم فينشرون أحاديث الحج وذ كر الأما كن المقدسة كله 
ذلك داع حثيث لتعاانهم وتراحهم ء ونوادم وخلتهم بأخلاق ديهم والقيام 
بشعائره ونأ م بما أضافته الجوارج ملى القاى من الآثارالصاحة والفضائل العالية . 
وقد يؤثر دين الاأمة أخلاقاً سيئة إذا عدل به عن نئه ونسب القاعون به 
له انه يحض على التعود عن الكسب أو يأمر بالمطف على المثيرة وحدها واشقاء 
غير ها لاسعادها كا أعرفه فى بعض الديانات القدعة المبيحة لاربا مع غير أهل الدبن. 
وخر يمه معهم فظهر أن للدين أ ثرا فى النفوس وهو من المؤثرات فى الاأخلاق ٠‏ 


المخالطة وتاثيرها فى الا أخلاق 
أما الخالطة فانا نشاهد الصبيان يتمودون بعادات الوالدين إذا لازموهما فى غدوم 


0 ودرجوا معهم نمساهم ومصبحهم فترى الولد يتلقذف عوائد أبيه و يحب من, 
أحبه ويكره من كره إذا لازمه كقول من قال 
وينثأ نائى» النتيان منا على ماكان عوده أله ى 
فان ساعده الحظ ولاحظته العناية و بعث به إلى المدرسة أو المساحد الدينية 
تعود بعوائد شيوخه وأصبحت نفسه نخة من نفوسهم مظابتة لأصلها وبرى. 
الرجل الذى درج بن الشحمان شحاعاً و ببن الصالحين صا حا ومما يسند لسيدنا على. 
يقاس المرء بالمرء إذا ماالمرء ماشاه 
والناس على الناسى2 متاييس20 وأشباه 
ولقلب على القلب دليل حبن يلقاه 
كا ان الوقود بوم فى النار فيتقد وف البرد فيطفأ والماء اذاضر يهاليرد اتقلب. 
لجا أو مسته الحرارة صار ارا » هكذا الانان يكون من المالحين والطالمينه 
محسب من يعاشرثم و يصاحبهم قال الاءام الغزالى ان جنتك ونارك أثران من أبر 


اخ ١‏ ب 


من تعاثيرمم . فثبت ان الخالطة من الاأسباب القوية فى الاأخلاق وظهر ان من, 
أقوى الؤثرات فى الاأخلاق البراب عن الوالدين . والبيئة والدين والخااطة . 

وأما العادة فامها كا يقال طميعة خامسة 

مقصود علم الاخلاق 
تخلية النفس ونحليئها ‏ السعادة الحقيقية والسعادة العرضية 
آنات قرانية دفم وحم د حكاية 

إليك اللهم نوجه هممنا ونقدم تفوسنا ضارعة إليك أن هدينا الصراط السعقم. 
صراط الذين خلصت نفوسهم من شوائب الرذائل ووضعت عنهم اصر القوائل, 
ووصات لهم حبل النضائل فنبذوا الأقد والحسد والتقاظم والتداير والكير ياء 
ظهريا وقاموا إليك مجمءهم يشكرون ونتعين بك فى هدايتنا للا خلاق الفاضلة 
علا وعملا وتمكيناً حتى ننال السعادة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديءين. 
والشهداء والصالحين و حسن أولئك رفيقاً 

عل الا خلاق 

مقصود عل الاأخلاق أن نت<لى-عن الاأخلاق الرديئة الشائنة وتتباعد عن. 
الشرور اازرية وأن نتحلى بالاأخلاق الفاضلة محيث تصدر عنا الاأفمال الجميلة. 
بلا كلفة ولا مشقة وأن يكون ذلك على نظام طيعى وبرثيب على 

اتخلية النفس و تحليتها 

يلصق بالانسان من عيوب ورئها عن الوالدبين وك وصمة تناله من قرنائه. 
وعشيرتة وأه ل جبيله. الخالناين . الا وانها لتدنس نفسه وتدميها و سعادنهاوترديها 
الاوان هذا العم جلاء لمدئها وحلية لجوهره! ( قَدْ أَفْلمَ من زكاهًا وق 
حاب من ساهًا ) 

الناس لفو الغرائز متفاوتو المشارب ورب امرىء خلا من أ كثر العيوب. 


مجبلته ومعاشرته وكثير من الناس يرنى لهم بما اتفق لهم أيام الشباب وعلق بهم 
“رمن الصبا , 

وال خرون أحوج لدراسة هذا الم والتحلى ماله والتحمل يككاله 

السعادة الحقيقة والسعادة العرضية 

التكاثر بالمال سعادة الجاهلين والتباهى بالر ,اس واللباس والزينةحظ المغرور ين 
والتفاخر بالحى وألوان الطمام والام.ماك فى الاذات شأن الغافلين 

ان كل ذلك لما ا النفوس وطريق لصلاح الروح فن وقف 

فى الطريق الواتى الذى ذ كرناه فقد شتى شقاء الا بد وتنزل عن رتبة الانسانية 


.واستبدل الذى هو أدىى بالذى خير 5 


اد 

قال تمالى : ( ذَرَهم يأ كُلُوا وي يتما ويم لكر" متوافنة تلنون) 
:وقال جل شأنه ( يسمتعون يأك نكما تأ كُل” الا نمام وَالناز وى لهم ) 
وقال تارك ولق وك ل ونا 0 | كثيراً م ف الي ولا نس 0 قأوبة 
لا ينقهون 5 وهم ع ل سرون بها وَل آذَانَ لآ يسمعون بها أُولئِك 
كانم بل' شم سل أرئيك هم لَاونَ) وإنا كنوا أشل من الام 
لانها لاينسى ها درك رنهم وهم عليها قادرون 

ولند فملت ذَاية ما خلفت له ومم مقصرون فها ثم له مخاوقون 

فأى سعادة لمن دس نفسه فى طوائف الحيوان . وأى فرح ونيم أن حبس 
نفه فى سحن الشهوات . و زجها فى ظلمات الآ راء الفاسدة » وال خلاق السائنة 
من الهند والحسد والطمم والشره وقصر العقل على مابه يتمتم الحيوان 


0 
إك أن تظن أن من يز كى نفسه ييف امال ولا يتجمل باللباس أو لا يتعاطى 
عن الاذات مابه يعيش كلا و إعا الفارق بنهءا ان الحاهلين الأشةياء يظنون ان 
الشبرات غايات:والنشاةه الديداء عنون 1 "متومات: واعذو الذطا ف هذا 
القام فانه مزلة لأقدام 


حكابة 


دل بعض العلماء بم شرف الارنسان أبتعاطى ألوان الطمام قا لكلا فاللجتز ير 
أكثر أ كلاءنه . قيل فباللباس والزينة . قال كلا فالطاووس أجل زينة منه . 
قيل فبالفلبة . قال كلا فالأسد أشد قوة منه . قيل فبمغل الِثة . قال كلا فالفيل 
أعظم منه . قيل فهاذا قال بالملم والكلق الجبيل 

عناية القر أن بتهذيب النفس 

من تصفح آيات القرآن وتد برها رأى أنه حث على التخاق بالا خلاق الفاضلة ” 
فى أ كثْرٍ من سبعائة آية ما حث على النظر فى عجائب الحكة الاهية فى ٠قدار‏ 
هذا العدد . 

أوليس من المجب أن نغفل عما به أمرنا الله أوليس”من الحجل ألا يكون 
آنا حظ من الاأخلاق الفاضلة ويحث وتنقيب عمافى ااعوالح العلوية والسفلية من 
المحائب الحكية , نيذنا الاخلاق و<هلنا عحائ ب الصنعة الاطية والّكتاب يأمرنا 
ولله ينذرنا ألم تركيف ينول الله ( وَقَضى رَبك ألا تَمبدُوا إلا إِيَاهُ وبالوالدئن 
إحسا) الآية ) ويةول(واذ كر' فى الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعدٍ وكان” 


نسح الس 


رَمُولاً نيا » وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ريم مرضيا ) 
فانظر كيف قدم صدق الوعد فى أول أوصافه ولعمرى أن مدل هذه الا خلاق من 
أول واجبات الددين . 

أنا لا أطيل بذكر الآيات فان لذلك مكانا آخرء وكا حث عليه القرآن 
الشريف اهم ب الحكاء فى مشارق الارض ومغاربها من مصريين ويوثائيين 
ومين وأورو بيين وجعاوه قسما من الحسكة العمئية وذللك أن المكة ( هى معرفة 
الأشياء بقدر الطاقة البشرية والتحلى بالاأخلاق اارضية ) . إما نظر بة و إما عملية 
والا وى هى الر ياصيات 4 والالممات 6 والطميعيات والثا ندة هى هيب النفس 0 
وسياسة المعزل » وسياسة المدينة » فالثلاثة الأخيرة أقسام الحكة العملية . 

ولا كان مقدود هذا المل تهذيب النفس » وجب أن نبحث عن ماهيتها 
وحقيقتها على قدر الطاقة البشرية فنقول : - 

النفسحوهر سر ييف حالف لاهية الجسم وحفيقته 3 ألا ترىأنالجسم لا 55 
شكلين مما ولا تتزاحم عليه الا لوان والاعراض بل يتلقاها واحدة واحدة فالكرة 
لا تقبل التر بيع والطويل لايقبل القصر إلا إذا مجى أول الشكاين واستبدل با خر 
والشمع الطبوع لا يقبل غير شه مع بقائه والعدن لا يقيل نين معا والذهب 
لا يصاغ قرط وسوراً معا ولبس يكون الجسم أبيض وأخضر أو أحمر معأ 

وهذه الا وضافن تنانى أحوال الروح وتغايرخواص العقول فاتنا تحس بالفرح 
والحزن والنفم والضر ونتصور الطول والعرض ونعقل علوم ونتذ كر حوادث 
وأحوالا ولا يغاير آخرها أوها ولا محو لاحتها سابقها وقد يزداد المرء قدرة يلم 
سابق على حوز عم لادق ؛ ومن عجب أن نتصور الا لوان والطعوم والروائح و 
نتف بتلاك الا وصاف وهذا مباين لال الأجسام 

والعقل يدرك المعقوللات وهو سم مغرم وله قضاءا أولية لدت من الحواس 
تتعالى مته إلى قة الموزاء ويتصرف ما فى أ كناف الديّاء يدرس الاأفلاك 


وحساءا والنجوم وهداراما لكك 0 وليس ذلاك حال حسمه ٠‏ 
أنه لا يألف إلا الحسوسات بالمواس مما يزيده قوة وطولا وعرضاً . يغاط الجس 
فبرى الكبير كالشمس فى السماء والرجل فوق الحبل الشامخ صغير؟ ٠‏ والسا كنات 
الا'شجار متحركات ذاك شان را كب السفيئة وقطار البخار. وليس يدرك 


هون 
غاطه إلا المقول واازيف لاىء أرق منه . والعالم الكامل أرق ٠ن‏ المابد الجاهل 
إلا وأن الروح من جوهر أرق هن الجسم 0 يذمالناس ويأتمو ل من ستز يدهن 
الطعام والشراب ٠‏ و نحبون وعدحون هن تحلى بالعلوم . وجءل حياته وقفًاً علمها 
ونفع العياد ورفع البلاد 
فا أعظم الفرق بين الرجلين .وما أبعد المسافة بين الجوهر ين الجسم وااروح 
المقل يمل ويه أنه يلم و بعل نفسه والعين مثلالا ترى نفسها ولا تنظرمافى داخلها 
كلتمن 
مال النفس بالاأخلاق والعلوم فهى خادمما الى بها عتاز عن سائر الخاوقات 
و أن لاشمس والقمر واللماد والنبات والحميوان الات خاصة بها كالضياء والنور 
وحدة السيف وكرة ة النخل وكر الحصان وفره هكذا كا نكل الانسان الخاص من 
ف شائر الخلوقات الأخلاق الشرينة والعلوم العالية ؟ا ورد فى حديث ( حاو 
بأخلاق الله ) 17 
أقوال عامة فى تبذيب الا خلاق 
)0 النظر فى جمال الخليقة الالميةت ‏ (؟5) العم لالمؤدى لحن الخلق 
6( أخلاق النبى صل الله عليه وس 


عرفت أسها الطالب أنالروح جوهر لط 2201 جيل مخالف الأجسا مُ ولما السيطرة 
النظاى والسطوة الكبرى على المادة وتوابعها ولا سوق وتوق إلى الخال والمحاسن 


7 1 اح 
والنضارة ومبحة الأشكال لما لها من الأستعداد التام للعلوم والمعارف وليس للا جام 
ان تقيل إلا أشكالا محدودة وأصياغا معدودة كاقدمذا بالبرهان . فإذا استحليت 
المناظر الطبيعية وتبينت جالها عرفت وجوه الحاسن وتجلت لك بدائع امال فى 
القبة السماوية والكرة الأرضية والعحائب الميوية . فقد رسمت فى لوح عتلك . 
وأودعت فى خزائن نفك وثقثت على صفحات قليك صور الجال وصبغة تلك 
الألوان المحيبة والأشكال الربانية فى الطبيعة الكونية بصبغة الال والكال 


( صبغة الله ومن أحسن من اله صبغة ونحن له عابدون ) 

تأمل السهاء د مها وشمسها وهلاطا وبدرها وفكرى ألوا مها وأقدارها وتناسبها 
وتناستها 9 انظر السحب المزجاة فى الو والرياح الذاريات والبرق الوامض والودق 
والثلج والبرد» ثم انن إلى البحار الماحة والأنهار المذبة وأنواع المعادن وما فى 
الجبال من جدد بيض وحمرعفتلف ألوانها وغراييب سود ثم عرج على الحقولذات 
البهجة للناظر نوما أنبت اله فى الأرض من كل زوج ميج ( تبصرة وذ كرى 
لكل عبد منيب ) وأسمع تغر يد الطير فى أوكارها وخرير المياه فى أنجارها وكن 
من المفكرين 

المناظر الجيلة البديعة فى الصنمة الالطية تمدق نفسك فى الفضيلة وتدعوها 
كاترق فى الحكة مع العالمين . ألا وأن بين الأأرواح والجال مناسية فاذا رأته الفته 
وعتعت الفضيلة والااعمال فضلا عما تزدان به منالحسكة والمم . ولذلك ورد 
فى القرآن للحث على النظر من الآيات ماير بو على سبعائة آبة هى جواهر القران 
إلا وأن الرياض الزاهرة والبساتين الناضرة ودوحاتا المزهرة وأطيارها المغردة نعمة 
من الله ورحة للناس ومدارس لتحسين الاأخلاق وتهذيب النفوس ولذلك تجد 
الأمم أوفر يساتين وأ كثررياضا كلا كانت أرق مدنية وأوسع ملكا وأوسع 
علا . فعلى الامم الراشدة أن تنثىء الرياض وتغرس الاأشجار وعلى طلابها أن 
يتبواوا مقاعدها ويتفيئوا ظلاطا وستنمُقوا عبيرها كلا سنحت مم سانحة الراحة 


من الدراسة لتكون الراحة طم نهذيباً وتأديا ومهحة وجالا وسستبجوا بنضرتها 
وبيزوا ماين اسن جالها فدوحانها وطرقاتم! وعم فرحونليقرأوا قوله تهالى(ألم تر 
دا نل ون التتاء تاه قتطبح” الأررض' مخْضرَة إن الله لطيف” حير ) 
وقوله تعالى ( نأنبتنا به حدائق” ذات مح ما كان لك أن تنبتوا شَجَرعَا ) 
اللاعمال المنمة الحسن الخلق 

53 الحانظة على الصحة وتدبير الغذاء ومراءاة أوقاته واجتناب التخمة” 

ومنها النظافة الشرعية وتكرار الاغتسال.ومن مب أن يقول الاتجليزى بنتام 
أن من وافلب على الطهارة الشرعية فى الدين الاسلامى خلا ظاهره من الذنوب 
وبرئت نفسه ٠ن‏ العبوب . ولقد استقر يت الجرمين الذين جمعتهم الستحون م أر 
فيهم إلا قذر الجسم وسح الثياب فالطهارة من محاسن الا خلاق 

الشاب وأدوات المنزل والحافظة على النظام واجتناب عالطة 


١ :‏ قشب 
وممها ارد 
انين ساءت أخلاقهم مرت أهل الشر والمهال وتخالطة العلهاء ومجالة الحسكاء 


وناورة الصمالحين 
ومنها أن عل المرء لكل وفقت عير له خاصا ولاراحة وقتا وللشغل وقتا 


ومنها توجه القاب فى الصلاة لله عز وحل حتى يشرق بالجال وحسن الخلق 
؛ قال تمالى ( إن الصلاة تنهى عن الأنحشاء والمنكر ) 
ومنها الرياطة الحسمية 
الطرق الاربعة ت#هذ,يب النفس 
() المقل 0) الشيخ م) العدو (4) الصديق 
اعاماء فى الهذي ب طرق أر بعة ذ كرها الامام الغزالى ف الاحياء شنهممن ينصح 
لاطالب بالاعتبار عا يلوس له فى معاشريه وما يبدو له من مخالطيه فيتخدذ مها 
الحمن لنفسه ويصطفيه'ويتجنب باطلها وينفيه ولمذه الاشارة بقوله تمالى ( فَمِسَرٌ 


فلسر 


فك 0 5 
عباد ألذين ترون الول فيتبعون ا أرقك الذين عَدَاهُمْ 2 
وَأولتِك ه.' أو وا الألباب ) وقوله دلى أ عليه وس اللوم أرقف الحق 3 
فأتبعه وأرنى المنكر منكراً وارزقنى اجتئابه وأعذتى من أن يشتبه على فاتبم هواى 
بغير هدى منك واجءل هواى تبعاً لطاعتك وذ رضا لنفسك من نقسى فى عافية 
واهدنى ما اختاف فيه من المق باذنك إنك تهدى من ثشاء إلى صراط مستثم 


5 وما العارة 4 


( 95 / 5 من #تنب ما تقوله فيه 20 من 
الشانئون فى وجهه عند احتدام وطيس امام واتقصام عرى الوفاق فيتحتبه ور 
أمرىء ثفعة ذم أعدائه وكأن شانعه فى الذم أنصح له من صديقه فى المدح " وعدد 
عاقل خير من صديق حاهل 
عداى لهم فضل طى ومنة فلا أبمد الرخن عنى الأعاد 
همو محثوا عن زللتى فاجتنبتها ‏ وهم افون فاحتنيت المعاليا 
( الأصدقاء ) وممهم من تخد صديعا يبحث فى أخلاته ويفتش عن عيبو با 
وذ كرها له باطف وأدب محيث لاينفر طيعه ولا يِوْ نفسه وللاشءر بنقص شاثن 
ولا عيب فاضح وإعا يكون بقول لين وكلام مق فيذ كره مال وبزيده مما به 
هدآه وأفضل الطرق أوطا فانه الدال على باقنها ولككل وجهة هومولها وان امخاذ 
الصديق وانهاج خطة الشييخ والتنحى عما يذم به الأعداء نعمة من نسم العقل 
وكوكب اصاءته شمه وبد ركامل أدرق نوره مه 
وليس أجع للكارم الأخلاق ولا أدل على أحاسن الشي ولا أقرب لسعادة 
النفوس من اناج خطة القرآن والاقتداء به صلى الله عليه و م 5 


ابات القران الشر ف 


عمت ان الله جل جلاله دعا الانساف للفضيلة يجمال العوالم وبحاسن الطبيعة 
وعجائب الخلقة وخاق الانسان فى أ-سن تنويم وتقول الآن انه لم يشأ أن يدع 
الانسان وشأنه بلا نذ كرة ولا تبصرة فى العالمين كلا بل أرسل الأنبياء وأوحى 
إلهم ان عدوا الناس علوم الفضيلة وجمال الأعمال 

عوك ها رق فى ال أن من الدرر اللامعة والعلوم النانعة فى الاأخلاق 
ومحاسن الآداب وأول منأشرقت عليه أنوارها سيدفا مد صلى الله عليه سل إذ 
قال اللّهرشده لتجاوز عن المذواء 3 ودع اينات عباطيعات (اذفع 'بالى هى أحسن 
ًا الذى بنك ويك 'عداوة كأ ”و1 * لى حميم وما يماما إلاالددين: عرو وَمَا 
لاما إلا ذو حا ما 7 

وقال يدعو جميع 07 لكظم الغيظ فى مواطنه مادحا المتصفين به م نالناس 
0 والعافينعن الناس ونه نحي المحسنين ) ولقد قدمنا لاك أن 
في الترآن و سمعاثة آية 1 الأخلاق . ولوأنك قرأت الآيات المتتابعات فىسوره 
الاسراء ارأيت العحب العحاب عن الدور اللامعة والحك اليالغة من الاخلاص 
لله فى العبادة واحترام الوالدين والقيام عليهما فى كبرهماورحمتهما وايتاء ذىالقربى 
حقه ومواساة المسا كين ومنح ابن السبيل و يكون ذلك بلا اسراف ولا تقتيروتقبيح 
الزن وتتل النفس وحفظ مال اليتبم والوفاء بالمهد وايفاء الكيل والميزان ووقوف 
الننس عند حدها فلا تقل مالا تمل ولا تقف فى العمل مالا تعقل فنحن عن السمع 
والبصر وسائر المواس مسئُولون وا حافظون فاذا فرطنا فى حفظظلها وتركناها ترتع 
فى مراتع الملكة أو أفرطنا فى منءها وحبسها فانا فى الحالين معاقبون و5 وردفى 
الثرآن من قصص -سنة . ض على الفضائل وتنفر من الرذائل . ألا ترى ماى 
قصة عاد من افراطهم وتجاوزم الحد فى بطشهم وظلمهم حى قيل لهم و إذا بطئتم 


إطشم جبارين وإلى مدين إذ نصوا المكيالوالميزان . فدمروا ا بذعت 


0 ْ 

'دولتهم . و إلى قوم فرعون إذ طغوا فى البلاد فأ كثروا فيها الفساد فسب علبيم 
ربك سوط عذاب . إن ر بك لبالمرصاد للأمم مهلسكهم إذا أفرطوا فى ارذلة 
والسَاخوا من الفضيلة . 

وإبا الأء م الأخلاق مابئقيت فإن م ذهبت أخلاتهم ذهبوا 

وبالجلة فالقر َ الكرم حمل الاخلاق الفاضاة بابالسعادةالدنيو والأخردة ١‏ 
قثارة بذ كر الأخلاق الحسنة كالصدق والمفة والشحاعة وآونة يذ كرالقصص المسنة 
ومنالاول ( يا يها الذينآمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين) ومن التاق (والذين 
م لنروجهم حانظون ) (فخَلف م نيدم خاف” 7 وا الكتاب دون عرض 
هذا 8 ا لنَاوَإن ا 1 0 عمدو ألم بوحد 

يمينا الكتاب ألا يول " اعل الله إلا المق> وروا مافيه والدا الآخرة 
خير ع 00 36 تمتاون ) هذه الآيات وردت منفرة من سا 
على الفضيلة بلافلاع عنها والقناعة بما آنانا الله من المال ( واذ كر ف السكتاب»د. 6 
إذ تتم نأهلما 0 فرك لهذ ف المفة وقال الشجاعة ( 5 من3. 3 
لياق غلبتْفئة كثيرة بإذن الله ولك َم مع الصابرين ) (ولقد آئينا داووة 
وسلمان ؛ علا وقالا ابد له اذى قا نفك صلا ع ىكثير من عباده الؤمنين) [اترغيب 
فى فضيلة أ 

أخلاق الد ى صلى الله عليه وسلم 


قد رأيت كي فكانت عناية القرآن الفضائل فلا عجب اذا كان على الله 
عليه و-! أعل الناس به وأ كرم الناس أخلاقاً حى قال ات لأعم- مكارم 
الأخلاق ) ومن عرف هذا الكتاب وعمل به جدير بذلك . قال سعيد بن هدام 
دخلت على عائشة رضى الله عنها وعن أبها فسألتها عن أخلاق النى صلى الله عليه 
ود نعلت أما تقرأ الفرآن قلت لى قال تكان خاق رول الله صلى ال عله وس 
اله أن وذلك مكل قوله: ل( خذ الوه وَأر بالعرافر َأَعْرِضْ عَنِ الحاهلين” ) 


وثزة [ إن ا ا بالمدل وَالَا سان ليا ١‏ لونم سن نديد 
وَاأشْكر وَالبغى 0-6 لعلكم 0 7 ل ظ ل ماأطابك) 
وقوله ( اذفع يان به أن" ) وقول( جتنيو لكك 0 دض 
الفلن ثم ) 
تأديب الله لله ورضل الل عاد وبتم 

ولا كرت رباعيته صلى لله علية وسلم وشحم .يوم أحد جعل الام يسيل على. 
وجيه وهو عسحه و يقول كيف يفلح قوم خضموا وحه نبيهم بالدم وهو يدعوم الى 
رهم فأنزل الله تعالى ( ليس للك من لاخر شك ) وقد مدح الله النبى صلى الله 
عليه وسل ل كل خلقه فقال ( وَإنك لمَلَى خَاق عَظيم) وبين للناس صلى الله 

عليه وسلم الحلق الحسن بقوله ( ان الله تحب مكارم ا ويكره سةاسفها ) 
فن مكارمه صلى الله عليه وس ما روى عن على رذى الله عنه قال با عجباً لرجل 
ملم يجيثه أخوه الملوف حاجة فلا يرى نفه لاخير أهلا فاو كان لا يرجو ثوابا 
ولا مخشى ععاباً لقد كان ينبغى له أن يسارع الى مكارم الأخلاق فانها مما تدل على 
سبيل النحاة فقال له رجل ا”ععته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وما 
هو خير منه. انا أتى بسبايا طىء وقذت جارية فى السبى فقالت ياد ان رأيت 


ان أل سبلى ولا 0 فى أكاء لبر فا نيت 0 قومى وان أى حان. 
حمى التأمار ويقلك العانى و يشيع البائع ويظعم الطعام ويدشى السلام ول يرد 
طالب حاحة قط أنا ابنة حائم الطفى فقال صلى الله عليه وسل يا جارية هذه صفة 
الؤمئين حمّاً لو كان أبوك مسلما لترحهنا عليه خاوا 37 فان أباها كان محب 

مكارم الأخلاق وأن الله حب مكارم الأخلاق فقا م أبو بردة ابن خيار فقال. 
يا رسول الله . الله يحب مكارم الأخلاق فتال والذى. قسن عند فينه لاود غيل 
الجنة الا حسن الأخلاق . وعن معاذ بن جيل: عن النبىصلى الله عليه وسلم قال ان. 
لله دف الاسلام بمكارم الأخلاق وبحامن الاأعمال وكان عليه الصلاة والسلام. 


َ - 
أحل_الناس وأشجعهم وأعدهم وأعفهم وأسخام لايأخذ مما آثاه الله الا قوت عامه 
فيؤثر منه.حتي أنه را احتاج قبل انقضاء العام انل يأته ثىء.وكان مخصف التعل 


سيم 


و يرقع الثوب ويقطم اللحم مم أهله وكان أشد الناس حياء وكان يقبل الهدية ولو 
جرعة لبن أو خذ زات ويكافى' عليها ويأ كلها ولايأ كل الصدقةء ولا 
يستكير عن اجابة الامة والسكين وكان أفصح الناس منطتاً وأحلام كلام » 
ويقول أنا أفصح العرب وكان كلامه نزرا قالت عائثة رذى الله عنها كان لا يسرد 
الكلام كسرد ك هذا كن كلامه نزرا وأَنم وه 
صوويحه صلى اله عليه و سلم | 

ال سيدة على نى لعن بن سول الله صل اله عل 0 . 
والمقداد فقال انطلقوا دى ثأتوا روضة خاخ فان فها ظعينة معها ذتاب 52 
فانطلقنا حتى أتينا روضة اخ فتلنا الخرجى الكتاب فقالت ما معى من كتاب 
فلن لمر جر الكتاب أو لنمز عن الثياب فأخرجته من عقاصها فائينا به 0 
صلى الله عليه وس ا لي بن أنى بلتمة إلى أناس من اللشركين كه 
يبرم أمراً من أمر رسول الله صلى الله عليه وس فال يا حاطب ماهذا ؟ قال 
يارسول الله لا تعدل على» الى كنت امرأ ملصًا فى قوب وكان ءن معك من 
المهاجررين لهم قرابات عكة بحدون أهلهم فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب ممم 
ان اذ معهم يدا بحمون قرابتى ول أفءل ذلاك كفراً ولا أرضى بالسكفر بع دالاسلام 
ولا ارنداداً عن ديى فقال رسول الله صلى الله عليه وس الدصدقك فقال عمر رغى 
الله عنه دعى أضرب عذق هذا المنائق فال رسول الله صلى الله عليه وسل اله شبد 
بدرا وما بدرريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل در فال اعماوا ماشكم 
فقد غذرت - ٠‏ وقدم رسول الله صلى الله عليه وس قسمه فال رجلمن الا نصار 
هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . فذ كر ذلك لاننى صل الله عليه وسل فاحمر وجهه 


.وقال رحم اله خن مدوسى, 56 أوذى 5 دن هذا فصير 4 وكان صلى الله عليه 
إليكر وأنا يم الصدر 
اغضاوه صلى الله عليه وسلم عما كان يكرهه 
بال إعراى بالسحد محدسته فهم به الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام لاتزرموه 
أى لا تقطعوا عليه البول ثم قال ان هذه المساجد لا تصلح لثىء من هذا وى 
ازوابة قربوا ولا تنفرها . وجاءه اعرانى نوما يطلب منه شيا فأعطاه صلى الله عليه 
وس ثم قال له أ أحسنت إليك قال الاأعرابى لانولا أجات » قال : فغضب السءون 
وقاموا إليه فأشار إلهم أن كفوا ثم قام ودخل منزله وأرسل إلى الأعراى وزاده 
شيئاً نم قال أأحسنت إليك قال نعم زاك الله من أهل وعشيرة فقال الننى صلى 
الله عليه وسم إننك قلت ماقات وفى نفس أصحابى ثىء من ذلا فإن أحببت فقل 
بس ايديم ماقات بين يبدى حى يذهب من صدورهم مافيها عليك قال لعم ٠‏ فاما 
كان الغد أو العثى جاء فقال النى صلى الله ليه يه وسلم إن هذا الأء راف قال ماقال 
فزدناه فزعم أنه رضى عنه أ كذ لك ؟ ققال الاأعرانى نهم زاك الله من أهل وعثيرة 
خيرا فقال صلى اله عليه وس إن مثلى ومدل هذا الأء راق كثل عا كات له 
ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم بزيدوها إلا تفوراً » فناداهم صاحب الناقة خاوا 
#نى و بين ناقتى . و إلى أرفق بها وأعل ٠‏ فتوحه لها صاحب الناقة بين يديها فاخذ 
طا معه ام الأرضن فردها » هونا هونا » حبى جاءت واستناخت وشد عليها رحاها 
واستوى علءها و إلى لو تركتم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار 
توأضعه صلى عليه وسلم 
كان أصحابه لابةومون له صلى الله عقوم لما عرفوا منه كراهة ذلك .. 
وكان عر على الصبيان فيسلم عليهم واد درفل الله عليه وس رحلا . فأرعد منهيبته 
فال له هون عليك وفديت علاك إعا أن ابن امراف مق در بس أ كل القديد وكان 


بحاس بن أمعاأنة تلطا مم كانه أحدم فبأى الغريب فلا يدرى أمهم هوحى 
طابوا إلبه أن بجاس مجلساً يعرفه لريب فبئوا له دكانا هن طبن وكان تجلس عليه 
وقالت له عائشة رضى الله عنها كل حملن الله فداءك متكثا فانه أهون عليك فال 
فاصم رامق ى كا أن ات ديه الأرض ثم قال بل 1 كل كا يأ كل ابد 


واجلس كا نجلس العبد 
القسم الثانى 


كايل ال ممرى, وا رومور انعسي 
الترسة الجسمية 
لقد أفضنا فيا ساف فى اثباتالنفس » وابنا كيف باينت الجسم وأنجوه 
ع وأمل وأجل وأغل . فلثبين فى هذا الفصل امتزاجنا بالحسم وعلاقة أحدها 
وظهور اثار قمله فيه حتى عير القبيز ببنهما » ودق الفارق على اننا ر الحاذق »> 
فتشاءها ونشا كل الأأمر حي ضر يما الشاعر مثلا لتزاوج امن بالسكلم فى قوله 
و؟ معنى بديم نحت لنظ- هناك مزاوج كل ازدواج 
ره فى زجاج أو كرو سرت فى جم معةدل ا أزاج 
1 قف أمد تزاوعهنا وتشر انيد يثهنا عل أخيال الشراءء بل عط 
الى أفكار الحسكاء 'فتفرقوا طرائق وكل حزب ا لديهم فرحون ففذريق أهمل 
هر الجسم وعكف على اصلاح الننس وقال ما الانسان إلا نفسه فهى القوامة عليه 
اللدبرة له الحافظة لششكله» الساعية لتنميته تدبر أحشاءه وتغذى أعضاءه وتتولى 
شأنه وإن هو إلا عناصر مؤلنة وعما قليل ياحتها الردى و يعروها اليلى ولقديعوت. 
المرء بكلمة تؤذيه و يشرمم وريش عبر سيره و يرضيه فالجسم وجوده علدم . 


ها 
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وأخرون نبذوا الروح وراءمم ظير يأ كا نهم لا يعيدون » وانبعوا فى سيرم 
أو جسمهم وقالوا ما الانسان إلا الجسم وما الروح إلاعرض من أعراضه كدواده 
:وبياضه ولئن نه مرض أو أل به ألم أو نقص أو تلف تعدى للئفس أثره فهو 
عانارا رهاطلا ا عووه وطن 
وحاء قوم آخرون وثم المستبصرون وقالوا بالجوهر بن وآمنوا بالزوجين وجءوا 
بين الدليلين ونظروا بالعينين فل يخمطوا الروح حتها ولم يسليوا الاأجسام حظها. 
بل راعوا الحانبين وثر بصوا الحسنيين ونظموا إدارة الجسمم أداروا مملكة الروح 
:( وإنا اذلك مختارون ) 
لذلك نفامنا جوهر الجسم فى سعط عقد الأخلاق لتلا نبخسه حته فلايقولن 
امرؤ انى اذا هذبت نفسى وجعلها عنوان درسى كفابى ذلك فى الهذيب . 
إلا أن له أثراً في تفوسنا وساطائا فى عقولنا ألا ترى أن المرذى أسوأ الناس 
أخلاقاً وأن للا غذية والماء والا جواء الممدة لأ<سامنا 1 ثار اتص ل لنفوسنا كالفيض 
والبسط والفرح والحزن فانها إذا كانت رديئة وصل لاجسم انحراف على مقدار 
رداءتها وإن كانت صالمة فالصلاح إليه واصل وإليه وارد . سر فى نظام جسمك 
على قانون الصحة يعتدل مزاجكوتصف روحك . فلعمرك ما العلوم التى بها جاب 
الفذاء من صناعة ونجارة وزراعة . ولا نلك الذى ترجو به بقاء ذ كرك وظوور 
أثرك بنوع ما ولا نظام أمتك فى اجماعها وسياستها إلا بعد حفظ صحة جسمك 
:وإدارة نظام هيكلك فى الرتية . وما الأموال المجموءة ولا الاخوان الحبو بة بعفنية 
عنالمر يض شيئاً . و إبما ذلك لمدده وإصلاحه . فلا ور بكلاأمة إلامن الاأسرات 
وإما الاسرات مركبة من أفراد فاذا اعتلت الاأجسام فلا اجتاع ولا اثتلاف 
.ولا أخلاق ولا آداب » نهذيب النفس شرع لتجاذب القاوب . ونحاب النفوس 
وائتلاف الأأفراد . ونطام الجعية وتعاوهم أ جهين » فالهذيب مؤخر فى وجوده 
عِن وجود الآ فراد والا فراد قوامها الصحة 


الاك 77 31- 

و إياك أن يلج فى خاطرك غرابة الكلام على صحة الاأجسامفى عل الأخلاق 
أو تقول نتركه لم قانون الصحة فنك عرفت قبلا علاقمهما وآنار أحدهما فى الآخر 
فلئن ذكره الأطباء فاماذناك لأنه مقصود فى علءهم بالذات والنفس تبع 
| السائرة فى 


فأما علهاء الاخلاق فائهم يبحثون عنه كركب لانفس وسفيذم 


بر المياة الاجي ودابها التى تركها فالمسم فرس . والنفس را كيها والسعادة 


قنيصتها ولا قنيمة ان كات فرسه . يا لا سعادة ولا أخلاق أن ذف جسمه 


إلامن رحور بك . ولقد أودع اللهفىفطرة الانسانمن الغرائر والمشاعر والادرا كات 
وإحاطه بالمنذرات لاتّولكة ما أن عمل به وسار فى سبيله بنظام هدي الى طريق. 
رشاده . ألا ترى إلى المر والقر والجوع والمعاش وما جيل عليه الأطفال منحب 
للمب وتنشيط الأعضاء بالمركة ومصادءة الاأجسام ومقارعة الابطال . أن كل 
ذلك إلا مرشد للعاطاين . من اموق ودغزل أمرة واستسهل الأمر اليسير »ن. 
شأنهكالقمة يزدردها بلا كثير مضخ والاحرة يسكنها رديئه أطواء أو ضْيلة الخور 
والبيت يقطنه تحيط به الرواتم الكريبة تأحانات: به تلوت الزمان ومكيات. 
الامراض أولم ييل ماللاسنان من المركة وما لآلام المر والبرد من الانذار 
والاعلام . إلا أن الغفلة عن الصفائر فى أمور الاأجسام مر إلى الكبائر فى أمو 
النفوس والعقول . فك يحدث فساد الصحة من تغير فى طباع المرء كسرعة الفضب 
والهيج المزرى ويقعد به عن تأدية الواجبات الاجماعية 

امرض إذاحل بالجسم فزال أب له أثرا خالنا فيه حتى بين أجله ويذهب مره 

لابد من إرادة قوية صد بها الشهوات البهيمية وعزم صارم يكبح به تلك 
الضاريات المائجة حتّى لا نثترى الذى هو أدنى من اللذات اللسيسة بالذى هو 
على من الصحة وسعادة المياة والفرح بالاخوان وبهجة الممية القومية وأتيم 
العباد فى البلاد 

فاعتدل فى مأ كلك ومشر بك وملنسك ومسكنك ونومك ويتفلتتك واجعل. 


- ا 
لكل وقتأ خاماً به ونظم أوقات أ كلكا نظءت الاأفلاك فى سيرها والنجوم 
ففرا والقسن: ف أ تدر اال هن الكريه عرة د اعطله الا عل 
حتى بم الطعام واجمل لاث وآتا لارياضة الحسمية كالمثى والأعمال الزراعية أو 
الصناعبة فى أوقات عطلتك ليكون أجم نشاطا لهاك وأنم قوة لحسمك وكالمركات 
الرياضية فى الدرسة فلممرك أنها محرك من نشاطك وأنها تفتح لك شهوة الطما 
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إلا أن الستبصر الحاذق من سار على منهج قانون الصحة فقل مرضه فذلاك 

خير من همل الجسم يتم فى قضة ا أرض فيضعماره لتماطى الدواء فاالجير كل الجير 
1. . 

وقد أب الله على بعض عباده الاصحاء العداء فقال ( وزاده بسطة فى الع 
والجم الله وى مامكه سن يناء) 


قوى الانسان الثلاث الشهوية والغضبية والفكرية 


0 بان لك ما جب من أمر العناية بأمر الروس والجم وامتزاجبما وعلاقة 
كل بالاخرفى الفصل الاب ولكتا : نتحاوز فيهالاجمالفى الببان وم نتعد الدائرة 
الحدودة البراهين المنظومة لكل منهما بالايجاز . اقد عقدنا هذا الفص ل لتبيان قوى 
الانسان الثلاث لتستبين السبيل و يتميز الرشد فى الأعمال الاأسانية من الغى فى 
الضلالة الحموانية فنقول : : 

() أنت تم ان الأنسان يتنفس بالطواء الداخل فى رثتيه الخارج مهما م 
يتنفس النبات بأوراقه والحيوان برئقيه أو خيدُوءه وغيرها وهو يتنذى بأنواع 
الننات ولحو م الميو ان والماء ما يتغذئ الحيوان مها والنبات بالعناصر الأرضية وهو 
ينمو كا ينموان و يكير كا يكيران وتنتظلم اعضاؤه و<واسه بتناسب واتقان كا 
ينتظان ويلد وعوت 5 يلدان . ذلك كاه وما شاكله من خواص القوة الشهوية 

لذلاك جيل الله عز وجل الانسان والميوان على حب الحياة وحفظ الأجسام 


5 
لتصل إلى غايتها ولقوم يأعمرالها الى خلقت طا جاهدة أ أن لسع وذ وت ذكثر 
من الأغذدية الى محفظ حسماها وتدخل فيها بدل ماحلاته الحرارة الذر يزية والحركة 
الحموانية ليبتى قوامها إلىحين . فطنى بعضها على بعض فى التغالب على الأقوات 
الا المشتركة فأودع فيها قوة يما تدفم الصائل وتكيح جاح المتدى على 
الافوات والأجسام وأنبت طا الثر ون الملة والافات المادة والخالف المارحة فى 
الميوان ومهد السبيل لصهر المديد والرصاص وغيرها لمتع السيف والرمح 
والمدافم والاأساطيل الطوائية والبرية والبحرية للانسان 
(؟) وتلا هى النوة الغضبية وى أنم ظهوراً فى السياع والوحوش 
(©) ولا كانت التوتان فى الحبوان والانسان تتجاوزان الحد فى خصائصع 
وتركنا وقايناء ٠‏ وضع لله فى الحيوان غرائز ٠‏ تمنظا نظامهما فيه كا قال تعالى 
( قار ريما الذى أعطى كل ثىء'<لق. .نمهدى ) وقال ( ومين داب ف الاأرض 
ولا طائرٍ ييطير” مجناحيه إلااء ضما وقال ( والذى قدر د فى ) وك 
المزائر توقف كل والجدة فل القال النى جلك أن ترف «وخصن الات 
نقوة .يكبح بها زمام الشهوات المائية ويظفى: نيران الغضب امتأجحة ليستغم 
آمو إلى أعل تسم كاله الي وآما من خاف مقام ريه ونهى النفس عن. 
الموى فان المنة هى الأوى ) وتلك فى القوة الفكرية 


.6 جه 
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(5) نتجمما قدمنالك أن للانسان ثلاث قوات الشهوية والغضبية والفكرية 
دكل واحدة أفضل مما قبلها وأخس مما بعدها ألا ترى أن الغضبية ها السيطرة 
دالهر على الشهوية . والنكرية نحم الأوليين لنتنهما عند حدها فلها الرأى 
الأعلى والفضل المبين 


“ا د 
منكأ الاأخلاق 
(ه) هذه القوى منشأ سائر الاأخلاق اللمسيسة والشر يفة والوصيعة والرفيعة 
والمفضولة والفاضلة فن اعتدل فيهن فهو من الاأخيار ومن جاوز الحد وطنى فهو 
من الأشرار 
اذلك أرسل الله الانبياء وأطم الك , دعل العلماء وألف المؤلفون وفصلالكتاب 
المنشئون وسيرد عليك إن شاء الله من ذلك فى هذا الكتاب مأ تقر به عينك 
وناج صدرك مم القارئين 
إيضاح باربعة أمللة 
() إلى أشعر أن صورة البيان فى هذا القام غير جلية فلتقر بن الأمثال عسى 
أن يتضح النبج وتستبين السبيل 
تمثيل الا نسان بصائد وفرسه وكلمه 
(1) إن مثل الانسان فى هذه الحياة كل فارس وفرسه وكلبصيده فالفرس 
مثال القوة الشبوية والكلب مثال القوة الغذبية والفارس مثال الفوة الفكرية 
والقنيصة هى السعادة فى الدنيا والآآخرة . إلالا قنيصة لن جمدت فرسه فل يكبح 
حما<يا ولامنم سر كانه آذاب الصيد فى الفاوات واقتناص الحبوان فى الغابات 
فان ٌ يبروض كلبه على الا قدام والا ححام فى أوقانها و يس فرسه فى سيرها 
1 وك الود أله 1 
رجم من صيده عن حنين هكذا شأن الانان فى المياة 
تمشل الانسان شصر 
0 تصور قصرا ميا له ثلاث طبقات طيقة سفلى وفيها العملة والفلاحورن 
والصناع والطحانون والحبازون وسائر العاملين وطبقة وسطى فا الجند الدر بون 


دس 


#8 ب 
والقسه ون العادلون اين يتلقونماوصل طم من أعمال الطبقة السذلى ويقسمونه بقدر 
معلوم وعمل أمنظوم على سار سكان القصر الاأعلين والاأسفلين . وطبقة عليا فما 
الماك والوزراء والكتاب والترجمون وأرباب الدولة وهم القول الفصل والقام 
الأعلى واللكلمة النافذة والسطوة التامة على القصر ومنفيه . ذلك مدل الانسان 
فالسفل اممدة وال معاء والكبد فون مقرالئهوة لطبي الغذاء وانضاجالطعام. والوسملى 
فى الصدر وفيه االقلب (المو زع لادم بنظام على الأعضاء . وكل له مقام معأوم . وعند 
الغضب يغلى الد م وتحمر الاعين ميج الانان واليايا ارأس والعقل وقوة 
الحواس الس 3 وهو الترجان . فانظركيف رديت القوى الثلات ترتييا 
طببعيا جمك.فويل لمنعاش ومات وهو بها جهول .وو يل لمن حرم العم ا وديس 
سه بين الممال النافلين . إلا وأن ذلك هو الفارق يينك و بين الحيوان 
شما ولا تطلب به بدلا الناس مونى وأهل العم أحياء 
وقدر كلامرىء ما كان محسنه والماهاون لهل الم أعداء 
مثيل الانسان حكومة نظامية 
(0) إن الحكومات النظامية لامناص لها من دواو ين لمندسة الطرق ونقام 
ارواء الأرض ولازراعة وقوانيناتحارة و:إزائن الال . إن هذه تقابل القوة الشهوية 
فى الاأنان فهذه للب الطمام وتلك لفذاء الا أجام ولا سيل لظ الاأموال 
الجموعة وطوائف الناس التعاوثة والمزارع' الروية والادوات المصنوعة إلا بالشرطة 
والجنود والتضاة العادلين والعسا كر المدر بة' والاأساحة النارية . ذلك فى الماك 
النظامية يقابل العضب 7 الاأجسام الانسا ن 
ذأما الملوك والا مراء والنواب والوزراء فانهم يضادئون القوة العقلية ولواحقها 
من قوىالانان 
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فيل قوى الانسان ماء النبل وسدوده 


(:) لقد شاهدت مر النيل ومجراه يدتدىء من جبال القمر وينتبى إلىالبحر 
الروى . واولا أن الحواجز تصده والسدود عنعه والقناطر تحنظه ما أدى للناس عملا 
إلا قليلا ولا منح بلادنا زرعا إلا الأعشاب والاتلاف وشوك القتاد . النيل مثل 
النوة الشهوية-والمواءز الضناعية مثل الثوة النضبة والموتدسوت مثل اثوة المثلية 
وما ثرى فى البلاد من المزارع النغسرات والأعشاب الحفسرات والمروج الواسعات 
وجنات النخيل والاأعئاب والرمان والحب ذى العصف والر ان ابل الفضائل 
الأنسانية إذا قهرنا الشهوات ونظمنا الحركات ووزنا الرغبات بمواز ين العدول نحيث 
نردع النفس إذا طمحت لازدياد الطمام أو العادىفى الحصام أواللهاونعند الأمور 
النظام والأحجام أو التكوص على الأعتاب فى الأأمور السام » أو جنحت 
لاقتراف الا ثام 


ميذة 
بها أنا أ كتب هذا إذ مرت أمامى امرأة يتبعها كاب يحمل فى شه متاءا 
كبيرافى صرة فأردت أن أضر ا مثلا للقوة العاقلة الانانية اذا أدبت القوة 
الفضبية فأمنت غوائلها ونالت خيرها. إلا !ما مثل الشهوات مثل النارتنضجالطعام 
محرارتما وتضىء السيل بضوما ونأمن تدميرها المنازل و إحراقها البلاد بالصناءات 
الانسانية والتدبير بالمقول وال عمال المدنية 
4 هذه التوى وضرر التفر يط والافراط وعجائب التدبير الألمى فبها 
والايات امشاهدة على ذلك 
إلا لتعجب من تدبير نفسك وأحكام جمك و بديم نظمك انظر كيف 
جعات هذا الغرائز قينا لجباثنا ولبقائنا . غريزةح ب الطعام والشراب لحياة أجسامنا 
وقوة: النضب دلحنظها والعقل منظم ومدبر ومؤدب فالثهوة والغضب ركبتا فينا 


لميائنا وحفظنا إذا أخضعتا اءقول وسارتا على ناموسما.الموسوم.فإياك أن تطاق المنان 
لفرس الشهوة و إياك ثم إياك أن تذر أسد غضيك يسطو بلا مشورة العقل وإلا 
كان مثلها فى ذلك مثل ماء النيل فيا مر إذا جرى بلاسد يمسكه ولاعرم يحنظه 
فنبت فى أرض حسمك شوك الاأخلاق وقتاد الفساد بدل جنات العلم وروضات 
الفضائل وتجى مر المر من شحرات الأخلاق الرديثة بدل ثمرات السعادة تجنيها 
من شحرات الاأخلاق والاأعمال الجيلة العالية 0 

فنشره ف الطعام أوتمادى فى الخصام أوقاتل الأعداء بلاروية قيل أن ذلِكمنه 
إفراط وأما من جمدت قر محته و بردت طبيعته وسكنت شهوته وقات حميته نحيت 
لا يتعاطى من الطعام ما يغذيه ولا يبالى باشهاك عرضه وضياع يجده وذهاب شرفه 
وعز بلاده فذلك منه تفر #طاوكل من التثر يط والافراط مذمومفاالطرفان مذمومات 

( حب التناحى شطط 2 خير الأمور الوسط) 0 ., 

ونا خلق الله الماء والنار -هياتنا وإصلاح شؤوننا وبهما ول كنا إذا ألقيذا 
أشنا قينا شكدا كانت حلا الهوات متصودة ين؛ الحكيم المليم الاطيف 
لحياتنا وبعائنا » فاذا الغمسنا فمها أهلكتنا هلاكا انا وأورثنا االحسار ف 
الدار ين » ولما كان الماء والنار حسيين كان الوقوع فيهما موجبا ولاك الا حسام 

والتوتان الشهوية والغضدية معنو يتان » فالانئاس فيهما والدخول فى غارها 
يورث الحلاك المعنوى والمو ت الا بدى حزاء وفائً سدم وعدلا من الححكيم المايم 
وللاول يشير قولهتعالى ( وين اناس حب الشهوات منالنساء والبنين” والقناطير 
القنطرة من الذهب والفضة والخيل اريك و الأنعام وَالارث و أشّار لكب جاح 
النفس بتوله فها ( ذلك متاع' لحا اللأنيا وله عند خسان آلسّا ب ) 
و كد ذلك بيذم المنغمسين فى الشهوات بقوله ( رن 5 ذل آلأنمَام 
وألناد مثوى لم0 ) و بقوله ( ذَرْهُم' بأ كُلوا وَيَحمتمُوا وَيُاهيم الأمل قوف 


7 7 5 | .را سا عروسم ٠.‏ 
يلمون ) و بدوله ( إن الإنتان ليطغى أن ز1” آستذى ) وأشار إلى الوسط بقوله 


- م َ 
( وَآلذين إذَا فر ا 3 حر 1 وَأ روا و كان بين ديك قَوَاما ) 
« بيان ان لكل ثىء كالاً » وكله فيا هو خاص به دون سواه » وان شرف 
الانسان وسعادته فيا امتاز به من القوة الفكر ية » 
نيوان لكل واعفييق امزال اللوية:والقنااية لامالا رايد 
فيها سواه ؛ وها ثشسرفه » وعامها يدور محور ره ونضله » وان ل يصل لكاله 
وتقص عن درجة امه » تنزل إلى الدرجة الدنيا » واتحط إلى الدركات السفلى » 
ألا ترى أن الحصان إذا ل بسن الك والفر والاقبال والادبار » تعزل من درجة 
الصافنات الجاد , إلى رتبة الجير» فاستحق الأ كاف ول السماد » وكذا النخلة 
المثمرة إذا ما أفل جم شعدذها واديرت أيام إمارها » تدلت إلى رتية الأعثاب 
وزاك إلى درحة الأعواة فاصبع تلاز وقوداً » ولازرع سماداً. ذلك لأن فضلها 
فى الازهار وكاها فى الأمار» وهكذا كل تىء له خاصة لا شرف له إلا با 
إذا فهمت هاتين المقدمتين فانظر هذا الانان أليست القوة الشهوية عامة 
فيه وفى الحيوان والنبات والقوة الغضبية واضحة حلية فيه وفى السباع والا ساد 
فهما لامخصانه فلس مهما ششرفهكا لاشسرف لانيخلة بالوقود ولا لاحصان فى الامكاف 
وحمل السماد لما شاركهما فىالاصاتين الصغصاف والماركا شارك الانان فىالشهوة 
والغضب الحيوان فنتج ان شر ف الانسان فى كله وهو ما امتاز به عن سائر العوالم 
من القبيز والفكر والنطق والنظر 
فويل أن إطلت شووته والويل والث.ور ان أحاطت به خطيئته 
العقل والعبيز والروية سعادة الانان وشرفه وفذاه وله ضرب الله المثل تقال 
( الله نور أسوَات والأرضٍ مثل :وزو كمتكاة فيا معان امياد 


ل # 0 م رس 
فى جا [ الإجاحة كان كك" كبا درا يوق ون شحرةٍ ا ر زيتودر 


لآ 0 20 .- هرب اه 1 
شر قي وَلاغر. سه > وَأ وليه ثارء نور “عل نور دق 


42 لنوره ص ماه و 5 ا ِ-33 005 ناس وآ كل -: ئء كليم ( 


0 


ومضارها بالزيادة والنقصان ومتافعها بوزما بالميران 


لانن أودعها الله فينا لاخير والمنفعة والحياة 0 فى الدنيا وات خرة ة ومالشرور 
اط المستقيم والتتكب 
ل 


النواتج عنهن أو احداهن | إلا للميل عن الحادة والزيخ عن الصرا 
عن سواء السبيل كا قال تعالى ( وَوَصْعْ "لفان ألا دوا فى اليزا نْ دادو 
الوزن بالقسط ولا تَخروا الميزان ) يقول انه أسس العالم وأحك النظام وأقام 
العدل 7 أسافزع متين وقابون مسنون وحد محدود لتسوسوا أعمالكم ويدوا 
أقوالم على سن أعماله له وقانون نظامه ذلا قطذوا فى وما | فتتحاوزوا حدودها 
ولا تفرطوا فيها وتنقصوها فتضاوا عن السبيل وسيون انك مهتدوت 

ولقد عامت مما مر فى المثل السابقة كيف كان الال فى أسفل طيةات الأجسام 
ومما فيها المعدة والكبد ونظام.توز يم الأ غدية الدموية على الاأعضاء الجسمية ف 
الطبقة الوسعلى وبا التب ثم كيف كانت القوة التكرية فى الطبقة العليا 
ومن هذا نهم قول القدماء مسكن القوة الغذية الكبد ول الحيوانية السبعية 
القلب وم كان الفكرية الدماغ 

نظام عيجب وبرتيب غر يب 

نظمت القوى الثلات فى أجسامنا ورتبت ترتدم جلا لتسلط العقل 
على الدهوتن لرفعة مكانه وشرف مكانته على الاثنين وتضم الثهوة لاغضب <دى 
لا 6 فى العطيب 


د 


اعتدال القوة الشهوية وخروجها عن الاعتدال 
فن ذا الذى توغل فى طمعه وخرج عن اعتدال شهوةه الى الاستكثار 
والافراط إلا حقت عليه كته وأحاطت به حسرته فوصم بالحرص على الا موال 
والا كياب على الدّهوات فأمسكها فسمى « مخيلا » وأولع مها فكان «حريصا» 
« وشرهاً » « وخائناً » وانغمس ف المرمات فسمى « فاحراً » وقد يطاق العنان 
للسان ولا يكبحه عن المقال فسمى ذا « يحون » وقد يفشى السر للحرص على 
الشهوة وقد يستخفه المهل فيوحى إليه أنه أدى بالاختصاص وأولى بالتنعم بلذتها 
ولاحق فيها لسواه فلا يشاركه أحد من خلق الله فاذا أنعم الله على عبده نعمة 
ساءته وإن مسه الشر ونزل به الضيم شمت بأخيه وفرح بالشر الذى يرديه فساء 
مثلا الجهولالامت » فأما إذا قصر فىهوته وأمانها جهالته فأقل الطعام والشراب 
حى أعياه الكلال وساءت منه الحال فضءف عن الاأعمال وباء بالو بال فذلك 
جاللوم فى تفر يطه كالذى قله فى افراطه 
لقد تعالى البراهمة والبوذيون من أهل الصين والهند فى هذيب النفوسحى 
عمدوا إلى الاأجسام فأضءفوها وإلىالثهوات فأماتوها وأفرط الماحدون فى الدهوات 
وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا عوت وبحيا وما جلكنا إلا الدهر وكلاهما ىف 
عمله مذموم 
أما حن فانا مأمورون بالتوسل فى سائر أحوالنا كا عليه أ كابر الحكاء 
وأوصى به القرآن فقال تعالى ( يا ببى دم دوا زينكك عند كل" مسجار وكلوا 
واشربوا ولا دشر فوا إنه لا رحب المثر فين ) ذلك لاأنهم بأ كلون كا تأ كل 
الأنعام فلا حفلون بالجعية الانسانية ولا الاخوان فى الوطنية والدينية أوالك 
كلا نعام بل هم أضل أولئك مم الغافلون 
وأما أوائك المقامرون الذين مخر بت ببوتهم والحائنون الذذين قبحت سيرهم 
والظالمونالذينتداعى مخدم إلامن نفوسهمالشهوية و إفراطهم فى الغريزة النماتية 


٠ --‏ شه 

فنش بعتلك فى بلادك وانظر بثاقب فكرك فى أمتك المصرية وما دهها 
من ذها ب آثروتها امالية» أليسأذلك إلا كان لنقص الترية الأرلية والجهل المزرىه 
بالأحوال الانسانية 

رحماك الهم فد حاد أبناء بلادنا عن صراطك المستقيم فى قوتهم الشهوية 
فرهن عقارمم وضاعت أملا كهم و باءوا بالازى المبين | 

ولو أنهم علموا أن الافراط فى الشهوات لبس من السءادة فى شىء وأن 
التوسط والاعتدال سعادة ‏ وخير وأبقى ما ارتطمئا ى أو النا ولا وقعنا فى شر 
أعمالنا ولو سأللهم ماذا على ذلك ملك لقالوا مناغارة الاقران وتحاملة الاخوان 
ومرضاة النوان وليقال ذلان وفلان 

الهم ما أحلاك الناس إلا الناس أولئك الذبين ليس لم إلا المزى فى أعلياة 
الدنيا بضياع تروهم وامذاب الآخرة أخزى وهم لأينصروت 
الاذات فا وراءها إلا السقاءوذهاب البلاد 


متعنوة الشووة واء الاحياء و كيت 
١‏ بفة كانه 


الشهوة نار من دخلها احترق ومن استخدمها فى المنافم الكو 
نيك بالندعة 

ومن اعتدل فى الشهوات الطميعيرة وضيط نفسه عن الشهوات التبيكة 
ويجاوز الاسراف ثم رضى بما سبل وحوده وثرك « الخرص » هلى الفانئت فائدم 
بالتناعة وأمسك لسانه عن اذاعة الاسرار فوصف د بكتان السر » وتباعد جما 
يوجب الهمة فى ارتكاب الفواحش فوسم « بالنزاهة » و بذل المال بغير سؤاله 
مستحقه باد تبدير فكان « ذا سخاء » فيحفظ نفسه واعنم حوارحه ءعن إثيانة 
القبيح حذراً من اللوم وخوفا من العتاب فيسمى « ذا حياء » فاذا ساورته الشهوة 
وغلبته الطبيمة فقهرها معى ورعا وصابراً. ولكون نفسه عند حركة الشهواتسءى 
ذاادعة فان كل نفسه بازينة الحسنة فذيك « حدن السمت » واذا تنظ من قبييح 
الهزل قولا وفعلا وبعد عن الدناءة معمى ذا ه صيانة » فان سكنت نفسه ونبتته 


١‏ 1 ب 
عَن الحركة الزائدة معمى ا فاذا كسب المال م مئ و<هه ومال إلى اسن 
الامودات هى « حرا » فان مال إلى حسن تقدير الامور سمى ذا « انتظام » 
تطبيق على القوة الشهوية 
وهى مس نصاتم وحكاية 
() أمالطالب أدر أظارك فما حولك وحول وحهك تلقاء أمتلك المصرية 
وفل لم ماهذا الدمار وما ذلك العان اللاءق بالبلاد والمسار الضارب أطنابه على 
ل 00 0 مالا العاجون' ( وه رمون ماللا 000 53 ا 00 
ا و ماعهم أن * سوه ة الطعام عامة بسنا وس الوا 0 » ولقد عاش مها الننات 
قبل الحيوان وعتع بها الهر واتكمز ير قبل الا نان » م قال ( إنمًا لالجا الدنيا 
ع1م0-هد2 - 200 م 98 ع و 37 
كاد أن لماه ون الهاء فالحتَط بو نات الاارض نما بأ كل” الناسُ ولا ام 
ب إِذَا أَخَدتٍ الاأراضرة 0 نيا 0 وطن ما ع قادرا ون م 
1 00 ده *]ى 2 7 
تاها أمر نا ليلا أو نَهَارَا فحَعلمَاهًا -صيدا كأن ١‏ اتن يالا اح "كذ ليق 
1 - مه 9 22 س0 ا 3 8 
تفصل” الايات لفوم, يتفكرون ) 

0( واهن سألتهم مالك كا ف الطامي وتكائ رتم فى اموا الد سدم 
ألوان سدم واستكترعوها وعادنم ف تلاك الشبوات وخدمتموها ليثوان إِعا 
ذلك كرة الفنى الوفير . والمال السكثير . وإذا لم ملا الصحوث حتى مد البطون 
فا الفائدة فى المال وأى عائدذة من سعة الال ؟ 

الا إعا ذلاك مسرة للها بدانوضياع للدل ولاس كم أشرف الطرق واعهذتم 

أقرب الوسائل إلى العزة القعساء والهءة العلياء . بيذل مافضل عنحاجتك فى سعادة 
بلاد؟ وخر أمتك ببناء الدارس وتشبيد اسكليات وتعمم التعايي ! 

(©) قل له مالك تقامرون وتشر بون الؤور وذ كرم با فلله [ هنرى ) 


الفرنى الؤاف لكتاب خواطر وسواتم فى الاسلام أن السلاح الوحيد الذى 
اععذه الناس لابادة الجنس الشرق إعا هو الر ! ! 
وقد قرر الاطباء أن خصلتين برثهما الأبناء عن الا باء و يبقيان صفة راسخة 
فى الأجيال والأعتاب إن اختنت فى جيل ناهرت فى جيل آخر وإن أخطأت أ 
لم در شه . إلا [ماهما ادمان الور والداء الافرجى الناجم من الفجور'فإذا فا 
أحدهما فى أمة أضمف الذرية وأباد البقية 
أسها الطالب قل لهم ل تقامر ون حت أضعتم الدار و بعتم العقار وسكتم بالاصجار! 
(:) أيها الطالب قل لهم ماهذا الثفانى فى الملابس والتنافس فى المبر والبراقم 
والقلانسوما هذا الترف بالدمفس والحر يرء الا'نسانمهما بالغ ف الترقيش والعز بين 
الا .بلغ شأو الطاووس فى جماله 
قل لهم مالى أرا يم أنقلم ال الا رض ورضيتم بالحياة الحيوانية و تنهموأ 
ممنى الا نسانية . أن للا نائية لذة يجهاها الا غبياء وسعادة لا يعرفها إلامن ذاتها 
من الاذ كياء 
وكيف استتيع بعضك بض فى صرف الاموال على البغايا والدايا . أوماعهم 
أن ذلك هلاك الا بد وضياع البلد . 
إلا أن اسراف الاأغنياء والاأمراء وخور ذوى النفوذ والجاه ممن تولوا امر 
العياد يدعو إلى تقليد العامة والغوغاء » وعمد البلاد والدهماء فتتدهور الامة إى 


5 5 رام ع هس 2 م6يء دوس ترا . 
أسفل سافلين وتصير طعمة الا" كلين قال تعالى ( وَإِذَا أرّددا أن نهلك قرية أمَّر نا 


تر ويه نوفني فق علكها الترال ودكر ناها تدميرا ) 
(5) أيه الطالب قل طم لانتغالوا فى المهور ولا تضيموا الاأموال فى الولاثم » 
إلا إذا راجت صناعتك وحتظ فى بلاد؟ درهم ١‏ 
0 5 درمك 00 


. 3 م م - ىلم ذل كم سد في لا هس اخ هه سا‎ ٠. 
إعاالحياة الد نيا لعب وَامو وزينة وتماخث م وتسكان فق‎ ( 


02 اه 2 ع ىجد ا 7 عن دح برراه -ه و سا2 


"ام تت 
مصير] نم' يكون حُطمًا وى الأخرقز عَذَاب شكريد ) 
سيقولون إما أردنا مجدها النتظر وخرها اللي . قل لهم هلا بننم اد على 
أساس ؟ وتباعدتم عن هذا الوسواس ؟ 
هلا شيدتم معاهد العلوم فشكر الله والناس سميك وشادوا فى الحافةين ذ كر 5 
هذه فكرة العامة والنوان » وصغار الأطفال » يزينها المهال ؛ 1 مو نازها 
و ينطنىء ٠‏ نورها كشملة ا دار (أفن نامر 
عله فر نان 2 18 27 وعد من خادنة دمن 
لك ليو ار 0 علي ما بَعْنْمُونَ ) كال الأ'سان وسعادته فى 
ذات نفسه » وى خلقه؛ وعامه » وعمله» وما عداه فاعمال الأطفال وصغار الرجال 


حكابة 


حكي أن شاب ركب حصان واختال بزهوه وأتجب بنرسه وتنكبر على الاقران 

وتداهى به على الأخوان فقابلء - فقل ياهذا كا لكل ثىء فما به اختصاصه 
لابشاركه سواه ولين كان الكال د النخر راجم إليه والثناء وارد عليه 
فأما أنت فانك خلى من الكال مبراً من المدسوالثناء . 

أعدح على شرف سواك وتوصف با به سعد الحصان وامتاز به على الا قران 
ذلكل ثى. شرف وشرف الا نانعقله وفضله المبين 

قل للمتعاءين ماباللكم منغمسين فى الحيوانية ضار بين الذاكر صفحاً عن كا 
النفس الا نسانية انطلتم إلى الغرب وما آب بعضر إلا بأحتر الأخلاق» وأدى 
الرذائل » هلا م منيج عظائك وسلكم ني جام » فالويل لابلاد إن 


1 نصونوا شهواتك , والءذاب واقم » ماله دافم » إن أصررتم على العنادول تسلكوا 
سبل السداد 


00 0 ع هي 2 تسسات 
فانم إستحييوا لاك فاع أعا يتيعون أهواءم ( دَمَنْ أضل من أنبع هَوَاةٌ 


ةل 
ل هُدى من اله إن انه لا هدى القوم الظالمين ) 
فار تقوم وَاصطير »وانذرم يوم تقم الوقائع » وتترك الديار بلاقم » ويدهم 
ا 0 ل امم ” 86> ا سه 5 
ويقال لهم على سيبيل العثيل ( اليوم عدر ولب عداب الحو ن عا ل 
8 1 , 5 1 8 الى رار 5-5 
نس تكيرون ك اللا رص لعدر الحق وا 0 توسقووان ( 
لضفة 
الوكين أذ كاء الفلاحين رأيه فى المصر بين وأى الياين خير. 
أولئك الآ باء الجهلاء الذبين مم أزنات :الا موال .أ الا بناء المتمادون فقال 
تمن أ كثر اقتصاداً » ومم أقوى احاداً » قد حفظنا الاأموال وضيعوها » ولو 
ا جءموا اللصاتين , لنلوا الحدنيين » ولسكنهم ذهب شرم خيرهم ونقصهم. 
بفضلهم » وأى أمة تقوم بلا مال » وأى شجاع يقدم على القتال بلا سلرح 
ولا مال للفاسق الخمور » والاأمة التى ذهب مالا ضاع رشدها فويل للمتءلين 
المذرين الذين كاوا فىالفدور منفمسين »© بوم سحيون ف نار الازى على وحجوههم 
وإقال شكيةا لم ذوقوا مسن" عذاب المزى فى هذه الحياة الدنيا والاذلال ولعذاب» 
الا خرة اخزى وثم لا ينصروث 5 
فضائل القوة الغضبية ورذاثلها 
ع مسائل الباب #6 
(1) عموم الشهوات فى نوع النيات والحيوان () الغضبية +اصة بالحيوان. 
(م) ودودهافى الانان (8) معثيل بالقدر 
لند فرغنا من الكلام عن قوئنا الشهوية وها من الآن نفصل ما أجل 
فى الدوة الغضبية بض التفصيل وإليك بيانه : 
6 ختصرهذا التطبيق دو احتعار الشدهوات 5 الرجوع الى مود الامة الهار 
ومضرة انر والزنا للبدن . التغالى فى الملابس . الولاثم حكاية . لطيفة 


دمع 

(0) عاءت مما أسافت للك ان قوة الشهوة مما به الغذاء والمو والتوالد عامة 
بق النشد والطيوان والنيات: وى سالك الدود فى بطن الحيوان « المكروب » 
:فى البعوض والقواقع والاأصدافف البحار لقال ته لمن مزيد لشهواتنا ولذه حياتنا 


(؟) فاذا تعاليت عن تلك الاانواع » وترقيت إلى الور والسباع 6 الفيت, 
.هولا مولا » وقدرة وحولا » وغضباً وصولا » رأيت الأسود الكاسرة » والسباع 
“الضارية » والمواشق المذشية الخال » الحددة الاأظفار » المهيبة للا نظار » ولعمرك 
ماذلاك إلا ثار القوة الغضبية فى العوالم السبعية 

(©) واذا ترقيت إلى الانسان وشاهدت المدافع والسيوف » والرماح ىالصفوف» 
والأساطيل المحرية و الجدو ش البرية والسفن الحربية . والئيران المتأجحة ؛ واحتدام 
طلسن طروت يم الثوب السو دء فاع ان ذلك آثار القوة الغضبية . الانسان 
فى النضي شر يك الآ ساد والسباع» وما أحببنا فى العاو والؤدد ولا رغيئا ف الملك 
والعظمة » ولا تموقنا لار ياسة وتالينا فى السياسة » ولا تحدّمنا المشاق واقتحمنا 
“الصعاب » إلا لما فيئا من تلاك القوة الاأسدية . 

(4) أدخل حديّة الحيوان بالدزة » واقرأ الفوة الشهوية فى حيواناتماوطيرها» 
والقوة الغضبية فى تمورها وسباءها » هناك حدمت قونا الانان وظهرنا لاعيان » 
وهل بعد هذأ بيان . 

() لعلك خامرك الرهب من حهة العثرل » وظننت ان القوة الغضبية شر 
.مستطير وضرر و بدل »6 1 قارنا مها أتفسنا بالوحوش الكاسرة » والسباع الضارية 
ولكن لتم أن هذه الوة خلقت فينا ارحمتنا » وأودعت لاصلاحئا منى وجهت 
إلى الغاية الشريفة وسيةت إلى الاعمال العالية المنفئعة وذلك آأنها إذا اءتدلت 
فصاحبها بالششحاعة موصوف » و بالفروسية وقوة القلب معروف » واذا خرجت عن 
الاعتدال ذاما إلى زيادة ضارة » فصاحيها بوصف بالتهورء وكثرة الغضب » أو الى 


تقص شائن قصايها بوصف بالمين وضمف النفس ٠.‏ 


ثيل القوة الشهوية مع القوة الخغضبية 
() املا قدرا بالاء » وضعها على النار » وراقبها أليس الماء يغلى ؟ ما داممته 
النار معتدلة » فان نجاوزت النار الحد اضطرب أمر القدر » واختل نظام العمل » 
وإن ضعفت وشارفت الود ضعفت حركة الغليان ولم تصل ل#صودك 8 تثل من. 
الماء مرغو بك . 
هكذا قوة الغضب فينا » فالنار تمثيل قوة الغضب » والماء تمثيل قوة الشهوة 
واضطراب القدر تمثيل قوة اللهور » والشم واللميج المظيم » وبطء حركة الغليان 
ثيل قوة المين ونور المزعة » واعتدال 9 وغليان القدر بنظام » عثيل لاله 
قوتنا الغضبية واتصافنا بالشجاعة والحم والعراية وما شا كلها : 


تفصيل رذائل القوة الغضبية 
« مسائل الياب »© 
« الافراط »6 طيش . حتد . لهور . قحة . حسد ١‏ شراسة . مهب . قسأوة 
ل الهمة . جين . عبوس 
ضع عثيل القدر على النار للقوة النضبية نصب عينيك وانظر الالات 
00 للناء وجارية للسفر وحاملة للا'متمة وعامة فى البحر » أليس 
قدورها إذا طفت زيرانها » وتأحج سميرها حطمت من فيها وأغرقت وأهلكت 
را كبها وإن حمد ليها وقلت نارها عن الخد المطاوب والدرج المعلوم قمدت 
بالرا كبين عن السير ففاتم المرغوب ونأت بهم عن درك الحبوب ٠‏ 
من ذهل من أدلى ضر فهو ذو طيش » ومن أضمر الشر وحولم يتمكن من 
الانتقام وأخفاه لين الفرص فهو ذو حقد » فان أقدم على ما لا ينبغى من الا مور 
فهو ذو قحة » وإن كره ما أنعم الله به على عباده من الكير وكبى إفساد حاطم. 
فبوذو حد»ء وإنكان لاينقاد إلى جميل القول ولا يفارقه القبح فهو ذو شراسة 


لا 5 

لحل » وإن كان يرى أن كل ثىء فى غيره دون محاسنه » ولا يعلد على مناقبه 
فذلك ذوعُحب وإن تماون فى الصائب ومايديب الناس من النوائب فهو 
ذو كنار وان تمق نه عن طلق ال اتفبدوقفير تدعق قبل الال والناك 
فهو الموصوف بصفرالهمة وأن جزع عند الاوف وأححم عند أدنى فزع أهوذوجين 
وأن قطبوجهه عند الاقاء وأظهر الكراهة وقل تبسمه فهوذو العبوس وأن استحسن 
فعله واستعظم تفلن «واقصة راواه فيو ذو كقح نانك تر أن معتل ايت 
الففس والمزع عند الخاوف أسُبه ثىء مود نار القدر و بطء حركة الغليان وأن 
مثل الكير وشراسة الماق أشيه شىء بتأجج نارها واضطرب الندر عنى النار 


فضائل القوة الغضبة 
« النضائل » 


التوسط . الشجاعة . الحل العفو . الرحمة . البشر . حسن الخلق . عظم 
الحمة . الانفة . الجية . الغيرة . التثبت . تواضم . كرم النفس . مجدة . شهامة . 
تحمل الكد . 

ومن لاون بالآلام وتحمل المشاق عند الأفدام فهو ذو الشحاعة / ومن 
يكرك الام تتقام مع القدرة وحازىالااساءة بالا حساننهو ذو الم والمفو . ومن جزع 
1 د العطوب وأحس بود لذلاك اللنكوب فهو ذو الرحمة ٠‏ ومن وضع على 
قَدَرهِ المعنوية الفطاء وأظبر البشرلمن يلقاه وأقبل على محادثته فهوذو بشر . ومن 
لت الناس عا دسرثم من بشروقول حسن ووضع مءررف ومواساة فهو حدن اللحاق 
إلا انها خلة المرسلين والا نبياء والصالخين . ومن استصقر مأ دون النهاية من معالى 
الامور فهو عظيم الحمة . وهو إما ذو انفة وذلك بأن تنبو نفسه عن الا مور الدنيئة 
و إما ذو حمية » يغضب عند الا حساس بالنقص .و إما ذوغيرة وهى إظهار الغضف 


مما حشى عاره 6 ومن 5-5 الآلام و جرع من المصانب فهوذو شت 1 ومن رك 


ظ 1ت 
المباهاة والمجب » فهو ذو التواضع »ومرت اقتدر على حمل الكرامة فهو كر 7 
النفس . ومن واقٌ بنفسه عند اقتحام الخاو ف » حدى لاحامرها جزع نهو ذو نجدة 
ومن حرص على الاعمال المظام » توقعاً لاذ كر اليل فهو ذو الشهامة . 
ومن استعمل البدن فى الأعمال الحسية وصبر على ذلاك فهو التمل لالكدء 
رفع القووء “تاك ترف أكال" القجافة والح أشبه دبىء تحال القدر عند 
غليانها » بلا اطراب ولا ذمف » ألا ترى أن الاقدام فها ينبغى وهو الشجاعة 
والكون والمنو عمن ينبغى العذو عنه» سلوك لاسجيل الاقوم » ولو أنا أقدمنا 
على عاب الضعفاء » أو الاأقران عند القدرة » أو تحلينا عن مصادمة الا عداء » 
وقبلنا العار وم نطلب عظالم الأمور » لكنا خارجين عن السجيل الأقوم » ولكنا 
أشه بالقدر المضطربة فى الأولى » أو البطيئة حركة الغليان فى الثانية » وخير 
الأمور الوسط 

مرين على القوة الغضبية ونصاتح 
ا اللحل وحب الحمدة بلا عمل 6 


أما الطالب طالب أمتك واخوانك المصريين بالجد فى أعمالهم » والاجهاد 
فى حيامم » قل لهم دعوا الكل وأقدموا على العمل » وايا م والمرح » فانبذوه» 
الفح اام لل ور 2 ب الفضائل . 

الجالس غاصة بالمزّل والاستهزاء والتعيير والملاحاة ة» و إذا رأيت أمرأ جل 
ممالابفمل او تحب أن محمد با لايفمل » فا ع أن كلوق شتا #الاول ف 
طرف التفر بط . والثانى فى طرف الافراط . أ.ها الظالب حافظ على شرف أمتك 
وعثيرتك وإخوانلك ف المدرسة 6 وسائر الاين ومواطنيك , ولا تقعد عن 
نصرمم وإظهار فضلهم » وحفظ مقامهم . واعل أ يغ ان ارتفعوا رفءوك وإن 


أنشة | فأنك لاشك موضوع ضعيف 


دواء الجن 
واذا رأيت فىنفك ضمقاً وحمولا وجزعا » وفرقاً فعامل نفسك بضد مافيها» 
غان مالت إلى الكل والؤول والمن فألزمها بالأعمال , وتجشم المثاق وحمل 
الأخماار » واركب السفن عند تلاطم أمواج البحر الكشم » وتف فى موطن 
تتقاذف فيه المدافم ؛ وتتأجج فيه نبران البنااق » وان آ نت الطيش والغرور» 
,واستشاطة الفضي فأحمد نار ذلك بأن تتعمد احمال أذى من يؤذيك فراراً وتكراراً 
حتّى ,يصير ذلك ملكة فيك 3 اعتدل واستقم 
عثيل ونصاتح لاستعالالقوة الشهوية والغضبية 
عل سست نصائح 6« | 
الحياة الدنيا بحر وحن فيه مسافرون » والموت الاحل » والفن اجسامنا » 
وما أوتينا من صحة ومال وواد وسلطان شراع الفينة» والقدر البخارية غضبنا 
بوالاء المتبخر شهواتنا وعّلنا هو المنظم للفينة لتسير فى ذلك البحر المتلاطم 
والسبيل للانتظام فى سيرك » فى حر حياتك أن شهر الثوة الشهوية 
عثلانة أمور 
() أن تنب حالة السنهاء والخلماء ؛ والصبيان والنساء والاأراذل 
(؟) وأن تكثر مجالة الزهاد وذوى الاجبهاد والورع 
©) وأن تمدل شهوتك وتقصد جميل الأفمال . ثم تقهر القوة الغضبية 
جثلانة أمورح 
0 أن تذكر من تؤذيه أن لوكان هو المؤذى هل كنت مختار ذلك أم 
نت تتفررمته 
(؟) وأن تتذكر طيش غيرك هل كنت ترضاه لنفسك ؟ 
0 أن تكسر سورة غضلك وتصرفه! الى كسر القوة الشهوية 
508 


لماج ةم لد 


ولقد عير الله قوما بتحاوز الحد فى القوة الغضبيه إذ قال على لسان بعض 
الأنبياء تقري؟ وتوبيها ( وإذا بطَدْمم' بطَدتم' جبارين ) وقال فى عتو عاد 
وكبر يائها» ( وقلوا مَن' أشد منا قة ) وقال ( ويذهى عن الفحَشاء والمه كر 
والبخى ) ؛ وذم الطرف الأدنى من تلك القوة » إذ قال فى غزوة بوك ( وقالوا 
لا تنفروا فى المت قل نار جهن أشد حرا ) وقال ( اثاقات" إلى الأرض أرضْيمم 
بالحبار انبا من الخرّة ) وعير قوماً إذ قال ( قالوا ياموسى إن فيا قوم 
جبارينَ وإنا لن' ند ليا حتى مخرجوا منهافأآن رجو مما فانا داخلون الآ ية) 
هذا وأمثاله تقبيح ارذيلة الحبن 6 قاصمة الظهر » ومدح التوسط فى ثلاث الهوةٌ » 
إذ قال ( أشكاء على الكفار رعّماء يِيهم” ) وقال ( و إن حنحُوا اسل فاجتكم 
ها وتوكل على الله إنه هو السميع” العايم ) 

القوة الفكرية 


فى القوة الثالاة للانان » وها اختص من سائر الميوان ( على رأى ) وهى 
تقوى بتدقيق النظر فى العاوم العقلية » والبحث والتنقيب فيها » والتدريج ى 
استعيال العادات الجميلة »© وترك صدها ومداومة الاطلاع على كتب الاخلاق 
والدياسات والعمل مما 

القول فى القوة الفكرية 
)١(‏ فضائلها ورذائلها 

شرف مكل «عك ان متطلة م ترف سن قال اولك واشكاية” ' “سداد 

النضائل والرذاثل لاقوه الفكرية . كر ين عليها 
() ضرب مثل لامقل الاصالى شكءة ماظية 
تصور حكومة منفاءة ذات حمس ممالاك لكل مم رامس رقم يضاط حاءها 


--- 
1 


ويم أموالها ويسالها لمن ببدم بل والمقد ى لصية تكترىو احلس الأعلى 


ؤام ب 


فاذا نظموا أحوالم ورتموا نظاءهم وأكوا دفار مم قدموها الى منتش الديوان » 

وهذا المنتش يمع دفائرم ويحصر صادرم وواردمم رثا ق أماكنياة ويلها 

الى وكل الدبوان » فاذا للها وفرق وجم ووصل وقطم ؛ وتأمل واستنتج أخذ 

صورة من نظامها وملا من منصلها » وحفظها فى َزَانُنها ونظمها فى أما كلها 

ثم انطاق الى الملك ؛ فأطلعه على ما نظمت يداه ؛ وما رتيه الرؤساء فى ديوانه وم] 

نظمه أعيان أعوانه وهناك مجلس كير وجع عظي من لم علاقة كبرى ورابطة 
عظمى لاانقصام لها بسائر الممالاك المءروض أعمالما المشهور أحوا الها فيقدم الرئس 
مالديه بين أبدميع ويعرض ماوراءه علمهم فيميزون الخطأ من الصواب و يديرون 
أمر الحساب » ويرفءون و يخفضون ويذلون ويعزون فاذا فرغوا من نظراجم وأعوا 
درس أظامهم » أخذها ناظر الدبوان لحم عا مم آمرون وأبرم ما كانوا به 
يشيرون ذلا مثانا فى حياتنا الدنيا ‏ فاما المالاك اس : س 

أو ذا عا المبصرات ؛ والأنوار والألوان والصور والأشكال » والقرب والبعد 
وأمثالما ورئيسها حاسة النضر وق آلة الننش:قى إدراك البضرات + وثانييا عام 
المسموعات من الأصوات والحروف » ورئسها آله إدرا كيا وم السمم . 
ونالها ‏ الشمومات من الروائح الطيبة والحبيئة » ورئيسها حاسة الشم . 

ورابعها حاسة اللمس » ندرك أمثال الندومة وانفسونة خامها الذوق له ذاقة . فاذا 
حفظث هذه القوى ماجمعت » ورمعت ماعليه اطاعت ؛ وضعتها جيما فى خزائن 
النفس الا نسانية وأودعتها فى أما كنها » ولت أدحلك أمما الطالب فى تفصيلها 
أو أطيل عليك فى تسميتم!» فاعا حن الوم طلاب أخلاق » وإعا أقول لاك 
إغانا أنه النقى إذالاطليق كن ماورة علا عن بللخزابلييات تارك فد رجات 
النظر فها لديها من تحجر بوعل وذكاء وفهم وجول و<ق وود وقلق م ترفم منها 
صورة إلى أ كبر قوة فيها وهى القوة المفكرة فتمرم ماقرت عايه الآآراء من طرب 


وحميث وحيد وردىء ٠‏ 


سام 

مثال من نفسى اول وضح للك هذا المقام بهذا الثال 

ا اوم 8 عن الثاني والعشرون منذيىالقعدة سنة ممم الرابم والعشرون 
من ,شور نوفير سنة 14٠١‏ استرةظت فصليت فأفطرت فأمسكت الى فطافئقتت 
عن هذا الدرس يدافم حب العمل والرغبة القوية فى الكتابة - إذا صائح 
يصيح من أعماق نفسى » وهو منظم الاأعمال فيها أحست به يكلمنى يكلام نقسى 
بلا حرف “ولا صوت يقو ل كيف ابتدأت ف العمل بمد الطعام » وهلا أرحت 
شناكم كعك درك وهل تنيت اتنا باالقانى بترتقزل ذهو النيل هد 
0 والا حقت عايك كلة الداء » إذا قائل من تفسسى وهو داعى الء.ل يول دع 
الا نذار والتويف »ء ولا تضيع العمل بالتسو«ف » الوقت كالسيف إن ا نقطمه 
قطمك فدع الملام وجانب الخصام . 

فأما ما أنذرتنا به من الداء العضال » لما فرطنا فى نظامنا وكتبنا عقب غدائناء 
اها ذلاك فيمن ملا بالطمام الوعاء » فذلاك هو الخخصوص بالداء » فأما من أ كل 
لقمات فا هو يسئول . وعند ذلك ناداه منظلم الاأعمال يقول أيها الفاخل صه 
صه ألم نسمع خنقان القاب . وسرعة ضيربانه أقطع الفدقة» خيةد 3ت برعا 
ورميت ,العم 

فتعحب أها الطالى كيف كانت أغراضنا وأحوالنا ورغياتناتة 
كأنها مجلس منظم شورى متقن » وكيف ينغلب أقواها حجة أضمنها برهان » 
وكيف حك الفكر الانانى با وضح له من الدلائل » حتى انه لينقاد للشووات 
المبلكة إذا دعت داعيتها وغلب سلطاءها » الله عز وجل منحنا حرية التفكير » 
ووكل لنا تربية أغراضنا ورغباتنا » وأعطانا الفرص لنفكر وندير» ولعدرى أنهذه 
لمحب عجاب (إن أله لآ يطل الئاس شنا وَلَكن الئاس انتم" يظلون) 

أعمالنا الصادرة عنا نواتج تدبير أنفسنا ونظام قوانا النفسية فان غلبت قوى 
امير فنحن الصالمون » وان غلبت قوى الش ركان الفساد » وتمجب ثم تمحب 


صم وتتحادل 


55 11 لكك 
كيف كانت الأمم فى مجالسما تتبع هذا القاتون » فان رقت أخلاقها والتأم جعها 
كان الصلاح فى البلاد والعباد وان سات أخلإتهم وأدر ت نفوسهم غلب الشر 
والانسان مملكة » وأى مماسكة , مملكة بديعة عديية 
اذلك وجب علينا أن نبين فى هذا القام » قوانا العقلية الى يرجم لها الفكر 
عند السير فى أعمالنا فاقد تمين للك ان التوة المفكرة المنطقية فينا ليست حرة 
التصرف وإعا فى كر ئيس المالك النظامية يبرم ماديرته الجالس السشورية 
فندن أمها الطالب الذى أسرى عاداتنا » صرعى أخلاقنا فاذا قومناها فنحن 
المذااحون واذا تركناها ترعى فى مرات الملكية فالمفرطون ثم الحاسرون 
حكاية 
قابلى مرة طالب بالدارس الثانوية يضم التبغ فى ورقة وهو يعرفى ولا أعرفه 
فناديته فى فبيته فقال لقد عزمت ثلاث سنين على تركه والشهوات تمنعى وحم 
العادة يتهرنى ولقد صممت اليوم صباحاً على ركه والانسلان من شره فدوفت 
نفسى الأمارة بالتوبة» وقالت لا بأس عليك فى هذه الثوبة » اقلت لوقويت 
إرادتك ازالت شهوتك » واذا عصتك شهوتك فى صغرك فاذا عسى يكون أمرك 
إذا وخطك الشيب , وأدخلاك فى بوم منالضءف عصيب » فر ورقتهوا بتدأ تو بته 


حكابة اخرى 


قابلى منذ نسع عشرة سنة » رحل غادر االكومة بالاستغناء و يكن لى به 
سابق معرفة فقال فى خلال كلامه لقد كنت من عمال الكومة فنبذتىفأخذت 
أتسل بابنة الكرو م وتدرجت فيها <بى صارت عادة لازمة وملكة راسخة فأيقات 
بالملاك , و5 صدءت وعزءدت ولت وتشيرعت ودءالى مردود.. وكلا زفت 
“كتوق أرطل فى اذماف عراوك وماد فرك عه ارا اليو ناد جم لعادنى 


5200000 ب : 6 - 
وأمادى فى باونى ولقد مغى لى أر بع عشرة بوماً رجعت فيها عن عادى وعسى 
لله ألا يرجم لى سوق ٠‏ 

وكنت معه إذ ذاك وقت الظهيرة خلف قنطرة قصر الئيل ثم انصرفنا 
وما أدرى ماقمل الله به فهل تاب وأناب أم هوت به هاوريته وصرعته غاشيته 

لند ان الأوان أن نبين ناك أمها الظفلب الذى 'نلك العوى الفكر يه عدى 
أن تصلخ مبها مافسد ونداوم على ماصلح فقول : - 

ان القوة المائلة الفكرية آلا النظر وأحد قواها الفهم الفارق بين اق 
والباطل والأدب محركها نو أفماها الصالحة » والاهال بدعها فى أعمالها الطالحة 
وها يكون الفكر و مختص ما الانان 

فان اعتدلت فصاحها بوصف مجودة العقل وصحة الفكر والعييز وان خرجت 
عن الاعتدال . فاما إلى النتقص فصاحبها بوصف بالبلادة والعمى ٠‏ واما إلى الزيادة 
فصاحبها يوصف باكر 

تفصيل فضائل القوة الفكرية 

(الاعتدال ) . المتل . الذكر . المنظ . الذاكاء . الحسكة . الفهم العييز . 
النطق . الصدق . ( التفر يط . الافراط ) اله الرياء . العيمة . التبذل . الفدرء 
الفرر . الي . الكذب المهل المكر . اتليث . اليلادة 

مق ضحت روية الانان واعتدات قوته الفكرية فانه مح على حفيقة 
المطلوب عا هو عليه بدوة تسمى ( العقل') فاذا تذكر الصيور والمعاتى » التى حذظها 
فى خزائن عله سمى ذا ( ذاكر ) وإذا بدت صور المعالى فى التفس كان ذا ( حفظ) 
فاذا كان سر يع الاستنتاج عى ذا ( ذكاء ) فاذا اصطفى أشسرف المعاومات وعرف 
أجل العلوم معى ( ذا حكة ) فاذا أدرك الممانى الواردة على النفس سممى ( ذا تهم ) 
وإذا فرق بين المق والباطل والطيب والحبيث سعى ( ذا تمييز ) و بالتكلام يقال 


إنه ( ذو نعاق ) وإذا أخبر بالثىء على -قيقته سمى ( ذا صدق ) فهذه الفضائل 


امات 
للثوة الفكرية فن مئحه الله أ كثرها ( أوجميعها فك أوى مقاليد لبقا ير وف 
له باب الرحمة » وأبواب الجنان ( وَعِنْدَه مَفَارتِمْ اليب لآ يَمْلَمها إلا هو ويسم 
عا فى البر” و ابر وما سقط من وَرَقَمَ إلا" يَمْلَسهَا ) الآية 

فليعض بالنواجذ عليه وليسأل الله الزيادة ممها » ومن حرم بعضها أو أ كثرها 
فليحك إرادنه وليعزم أمره وليسياط قوة الغضب على الشهوة بقوة الارادةٌ وصدق 
الءزيمة . ودونك رذائل النفس لتحترس من غوائلها ولتنأى عن باطلها 

ذاك أن الانان إذا تنزل عقله عن مرتبته وعزله عن عز مملكته تدلى إلى 
حضيض الرذائل وأحاطت به :لاك الوحوش الصوائل فانه إن استعمل الفكر فيا 
لاينبغى من الأعمال عموما معى ذلاك( سفباً )وأن عمل ليعتقد الناس فيه وليرائى 
مجالسه فيهفهو صاحب خاق ( الرياء ) وأن تقل الأقوال المكروهة بين الناسكان 
( ذا عيءة ) وإن جالس السفهاء واطرح الحشمة وراءه ظهري) وأ كثر من المزل 
سمى ( متبذلاً ) وإن رحم عما ضمن الوفاء به ووعد الناس ببذله فهو ذو( غدر ) 
و إن بادر الأمور بغير توقف وسارع إلى الحركة بغير حاجة سمى ذا ( خرق ) وإن 
تصور الممتنع بصورة الممكن أو عرف الصواب وترك العمل به فذلك الموصوف 
( بال+ق )وأن أخبر بالثىء على خلاف ماهو عليه فوو موصوف (بالكذب) و إن 
تمرك استهال الصواب لعدممعرفته فهو ذو (الهل) و إن أضمر الشر لاناس واستعمل 
المديمة فيو ذو (المكر والكبث) و إذا ءطل هذهالقوى واطرحها منغير#صير فى 
الخلقة فهواللوصوف (بالبلاده) هذه هى الرذائلااتى إذا صادفثاها فى تفوسنا وجب 
علينا الاقلاع عنما والقاص من شسرها والتخلىعن أذاها وهى مفاتيح أبوا باجم 


حكة 


إثنان سعدانف الدنيا والاا" خرة . الم وحسن الذاقو إثنان قيان فىالدنيا 
وال" حرة . الجهل وسوء ا1 1 7 فى اللهم إليك مقاليد الأمور قانةل أمعنا دن الجهل 


- 
وسوء املق والكذب والمزوء والسخر يةوالفحور والفسوق والتبذير واليخلوامق, 
والرف اكرات السميع العليم 
تمرين على القوة الفكرية 

وح لك التول فيا سلف أن قوانا المقلية منتظمة كجلس فمْم أصحاب. 
العين وموم امخان لماز ولكل من المز بين رأى وححة يعدمها وايةيبيهافترى, 
أمثال البلادة وام قترجح جانب المهل واللحسران وأمثال الذكاء والحكةيرجحان. 
قرة الع والريح والنوي 

« مثلان ضربا لنظام النفوس الانانية بالجالس النظامية الرسمية » 

الأول لما هجم التتار على دولة الاسلام فى أوائل القرن السابع بقيادة. 
جتكيز خان واقتربوا من الهر وراء التركستان التأم مجلس أهل امل والعقد من. 
لمسلمين وتشاوروا فما ينهم وقالوا أجتمع المهون فيتلاقون بأعدائهم حوالى النهر 
أم يبون فى أماكنهم و يدافمون متحصنين فى حصوجم . فن اختار الأول وم 
الفقباء قال إن التوة فى الماعة والخيبة فى التفريق . ومن اختار الثانى ومم قواد 
كر قال 3 إن دخاوا بلادنا ا متفرقين . فاختار 

فبذا 0 من فساد ارا ا فى الجالس النظامية 00 لا توفى رسول انّدلى. 
ان عليه وس تنازع المهاجرون والأنصار وخطب سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله 
عنة ها بان الاصلاج إلا علافة المهاجرين ووزارة الأنصا ار إذ امنا الآء راء ومنم 
الوزراء فبايعه إذ ذاك عمر رضي الله عنه والصحابة أجممون والتأ م ابيع وم نم الأمر 

فهذا مثل الانسانية من أمثال الجالس المنتظمة . إذا عرفت هاتين اللطيفتين, 
التاريخيتين فلتؤمن بأن عةولنا فى نظامها لا تمد واحد هذين المثلين فن ساءت 
فطنته وغلمت شهوته نسلطت قواه القصيرة النظر كا فى المثال الأول ومن ثر يمه 
قوى عله والنظمت آراؤه ترححت <سناته وقات سيثاته كالمثل الثانى ونذ كر 
مالاحثلته أمس فى تفسى وما أدركته فى واجدالى انإنى 


سثيام- 
حكانة 


بمو 


ولأقص عليك قصص|يوم لتراقب نفسك كا راقبتها وتلاحظها كا لاحظتها 
استيقظت يوم الجعة 68> نوشير شئة 55١‏ انها وأناكاللصدوع دن برد م بسمى 
فأردت تناول الطعام كالعادة واذا مناد ينادى من نفسى بلا دوت ولا حرف تبينته 
وفهمته يول : 

إياك والطمام فالجوع شفاء المصدوع فقالت القوة الراغبة فى الغذاء اننا غداءنا 
ولاتقطع رحاءنا فقال ذلات المنادى المنظم بالغداء يوشك ان بزيد الصداع فقالت 
ارغبة كن خاو الموف يقطعنا عن العمل ولد به المرء للكسل و يدوم الأنان 
ويلحقه النسيان ققال المنظم إذا اجتدءت علتان يقبع الاخف فالجوع علة وازدياد 
الصداع أخرى ولكن الجية رأس الدواء وم يقل أحد أن فى الصداع شفاء 
فقالت الرغبة 

ورب #مصة شر من التخم 4 

عند ذلك|انبرىالفكر وقالأما أنافسا خذ بالرأيينو استنتج من المقدمتين وأعمل 
بالمحتين فليأ كل من الاطعمة أخفها ولا يتعالطى الخبز والاحم فتبتى لاجم قوته 
ومخاص من آلامه وسفوةه م قال قفى الام رالذيفيه :ستفتيان 

هذا ماقام بنفسى اليوم والناس أجعون على . هذا سائرون واو ألى نبذت تعاطى 
الطعام ظهر يا كنت فى جانب التغر يط ولو ألى لزت علانى وأفطرت كرغينى 
إزاد المرض وكان ذلك افرا اط والعقل فى سائر الا يام لاينتاأ يفكر على هذا القياس 
بحرية فكر ونظام والأمرلن غلب من الاأشرار أوالا خيار 


-6م- 
ذم الافراط فى القوة الفكرية فى القرآن» ذم التفريط فيبا 
مدح التوسط . مثال جامع لاقوى » تطبيق الترآن 
0 عل فضائل الفوى الفكرية ورذاناها 01 


)١(‏ ذم الا 000 الفكر ية من القران قال الله تعالى ذم لتاقن 
وَإِذَا لقو ١‏ الذذين مو اقالوا امنا ددا كر إلى شياطينهم قالوا إن تسم" إعا 


ن مستبن فون 4 الأتهاىء م وعدم" ف يزيم ين أوئك 
الذين" اشْتَرَوًا اللالة بالمدى فا رَ بحت تجارتهم وَمَا كانوا مُهتترين ) وقال 
كنا ( كدر ذكرا. وككر ١‏ شكرا: وك لا ترون «فانتار 
كيف كان عَاقبَة مكرم دم أنَا دمر نام فرتم , 5-8 200 
خاوية بما ظلموا إن ذلك لاي لقوم عدون . وأيجينا الدين آمنوا وكانوا ينون ) 
5 ذم التفرريط والنعى على المالدين استمامتهم وجهلهم بالحقائق ( وقالوا 
لو كنا لسمع “أو نعتل”* ما كنا فى أصحاب السمير فاعترفوا بذنيهم ا 
لمحا السين 
ذانظر كيف كان اهمال الول وترك التفكيرداعيا لدخولجهم سيت 
الذلة فى الماة الدنياء وقال ينم الذين اتبعوا الروساء فى العقائد والتفكير» 
ا أقسهم ( واوا “بن إن ْنَا سَادَنََا وَكبراءنا فأصَلونًا السبيل 
اي مين ين العَذاب وَالعَنم' امنا كبيرً) وقاليذم الضعفاء الذين 
1 | الستكبر ين في جهلوم اذ يَحَاجُونَ فى النار فَيقول” الصعماة لاذين 
اس:.كيروا إنَا ونا لك عا فهل 0 مُننونعنا نا نيبا من النار) وقال فى قوم 
)0 كم عمى” فهم لا يعتلون ) . وقال فى من يفرءون ولا يعقلون( مثل'الذدين 1 


آ لل 


"لوا التؤراة نم لم .اوها كثل الجار ) الخ وقال ( افلا ند يرون الفر' آن 


أ على قلوب أققالي) ) وقال فى ذم تقليد الأمم الماهلية ( وات" أخراف' 
لأولام وبافرءلا: أقاد افا مهم عذابا ضعفاً من النار قال لكل ذف ولكن 
لاندون وقلت أولام لأخرام فا كان لك علينا من فضل_فذوقوا المذابة 
ما كنم تكسبون ) فتعجب كيف ذم الغافل بالآآية الاأولى ‏ والذين أمانوا 
عقوهم وانبعوا الروءساء بالثانية فالمستكبر ين بالثالثة واتباع أمة متأخرة أخرى 
متقدمة بالرابعة والمنافقين والذين لايفتهون بالباق ( وقل أفن ين له سوه عمله 
غرآه حسنا فأن الله 'بضل من يثاه وهدى من باد فلا تَذَهبْ نفك عليهم 
عات ت إن ل لي كأ يصنءون 

(م) طلب التوسط فى القوى الفكرية من القرآن قال تعالى ( ادح إلى سبل 
رَبْكَ بالحكمة وَلموعظة أَاحْسَنةٌ وَجَول باأتى اش د ) ولعمرى 
ان هذا أعدل ميزان فاذا دعوت الناس فانظر مراتهم ‏ فالمقلاء الأذ كياء الم 
والمكة ؛ والمهلاء بالموعظة ال_نة » والحادلين الذين لم يصلوا إلى طبقات العلماء » 
فيعتلوا الحكة وم ينحطوا إلى دركات المهلاء فتكفيهم الموعظة » نأوائك بجدى 
معهم الحدال بطر يق الحسى قال تعالى ( وَلآَ تحَادِلُوا أَهْل آلكتاب إل بالتى 
أَحَنْ ) وقال ( تأغرض' ع تَوَلى عن ذ كرنًا وَلَم برذ إلا آلحيّاة 
نيا َك مبافيم' ون الهلم إن رَبك هو ألا بن صل" عن ميل وهو 
ع ب امدق /اقال قن إزت المكة اد 0 فى خَيْرَا كثيما وَمَا 
2 إل أواوا آلألَاب ) والحسكة كل كلة وءظلتك أو تمتك وقال ( وَمَا 
26 إلا آلعالمون ) وآنات الذرآن كثيرة فى مد- التفكير والتمتل كقوله 
( إن فى ذَلِك لآيه لقؤم_ يداون ) ( إن فى ذلك لاياتلقومر كرون ) 
غاقرأ الآيات التى شرحت العالم مثل ( أَوَ ل ينظروا فى ار ات 


وألأ.* رض ) ومثل ( إن فى حَأق و الب., انر والأرض وَأخْتلاف اليل لور 


--و5- 


اس 00011 سس سس سس 
لآبات لآلى الألتَاب) وبالخلة فنى العرا أن سيعاثة وحمون 1 كاها ل 
مل التقكير والنظر واستهال هذه الموهية الجليلة العقاية ) وَأَن" مدى 7 ن يشام 


إلى عراطر نتم ) 
( عل بيع ماتقدم فى التوى الثلاثة ) 
خيث دهاء | لاقام اوور | شره همة تبذير اسر 
حك شحاعة * عسة 
بلادة | لين الموف | ضءف الشهوة امساك تير 
العدالة 


ما الذى يتعلنه الطالب ويعمله ؟ ما الذى تماءه الأمة وتعمله . الصناعات ؟. 
العلوم الشرقبة والثر بية » لاسمادة إلا باجماءها » حب الغنى والتقير » والصملوك 
والأمير ( أسباب الحبة . 

هأنت أما الذي الطالب قرأت مافصلنا فى القرى الثلاث ؛ من الشهوة 
والغضب والفكر ٠‏ وعلهت الرفاثل والفضائل » فلتعل اليوم ان اجتماع فضائلها » 
وانتفاء رذائلها بدعى عدالة وعلى ذلك تكون الفضائل أر بعة» الحسكة والشحاعة 
والمفة والمدالة » هذه هى السبيل الوسط والصراط المستقم فالمدل .ن جع تلك 
الفضائل أو قار ما والحائر من لم يرفم ما رأسا أو يقار ما فن اعتدل فانه يتصف 
يسع خصال )1١(‏ العبادة لَه وحيده وتقدسه وتكريم رسله واحلالهم فانه عز 
وجل دو مصدر النعم والميرات والرسل والأنبياء هادون مرشدون () أن بكرن 
له أصدقاء 6م بأمرمم ويقوم بشأنصداقتهم ( م) الألفة حر ثتتفق الا راء فىندبير 
نظا م الأعمال » مم الحب والاخلاص بين الجعيات وسائر طبقات الأمة (4) صلة 

7 ومواساة دن تصلهم بك لخنة الندب بالبدت والمال والحاه والمم والتعليم 
(5) الكانأة وهى مقابلة الاحسان بالاحسان والزيادة خير وأفضل (5) حدن 
الشاركة وهو الاعتدال فى الأحذ والمطاء » وانصاف من نفك (0) التودد بحسن 


'الاقاء وحممل الأفعال لآ باه وأبنائه وأقر بائه ولأصدقائه وعخالطيه ومعاشسر يه ولاذريب 


السافر من ورد عليه فلبحهم وليكرم مثوامم فأما من خرج عن الاعتدال فذلك 


.يتصف مخمس صفات )١(‏ الم وهو أن يتوصل إلى جع الملل من حيث لاينينى 
(0) الانظلام وهوالرضًا الذلة (ع) النذالة وهى منامة تمزع المرء إلى الج من كل 
جهة ( العدز فلا سوق إلى امل ولا يتوق إلى شرف )6( الضحر وهو ان يجزع 


:الانسان شمر سريعأ من اى دىء برد عله 


مأ يعلم الطالب ومايعمل 

لقد فهمت اذا خاقنا و بماذا نميا ول خاقت الفرائزفينا قد فصلنا لك هذا 
فيا مفى . 

تمل من هذا أبها الطالب الذكىأنسعادة الانسان الم والعمل » وعال الأخلاق 
“لا ينسى حظ طالبيها من العلوم ؛ إنه يسعى لائتلاف القوى ويجد لغلبة القوة العقلية 
على الآ خرين لنتخضما له خضوع المردوس لارئيس » والقوة العاقلة لا تفتأ تطالينا 
لم حقائق العالم الحيط بنا فلنعطها حظها ولو قليلا من العلوم الطبيعية والسكياوية 
كانضوء والرارة وأحوال الماع والسحاب وأحزاء المواد >ن حامض وسادل وهوالى 
غالعاقل لا نهنأ له حياة إذا أصم أذنيه وأغدض عينيه وعاش كاماد لا يدرك سر 
ماحوله ولا يف على خير مما يرى-ولةصياحاً ومساء 8 لتعرفا: اع الحيوان ونحانبه 
وغرائب النبات وبدائم العدن و الح العالية الدقيقة فى تركيب أحامنا لتئال 
الحظين وتقتطف الدُمرتين ونجى جى الجنتين جنة العلوم لهالا والمنافمالمادية لاحياة 
الجسمية ولتقرأ عجائب الفلك والرياضيات وما أنتتحت منالموسيقا وتركيها البديم 
االععحيب ولتعلم ان تقويم الاسان مقدم على الرياضيات فلترأ الاغة حوها ومنثوردا 
ومنظوءها وخطبها وعم أخبار الأنبياء والأولياء واملوك وسياسهم وأخبار الفضلاء 
والسكاء والكر ماء من سائر الناس ولتعرف الكتاب والسئة والتفير والحديث 


وعم المكة الاحث عن العم ونظامه وخالفه وملانكته والروح وأحواطاوبراهيها 


نم لتعخذ للك صناعة تتفرغ لها بقية الحياة لنتقنها وتحسها كالتدريس والامارة 
والصناعة من طب وهئدسة وكتابة ولا يصدنك عق العلوم عن الصناءة الخاصة 
ا لا تصدك الصناعة الخاصة عن العأوم فاعا تلاك العلوم إجال والصنءة الخاصة 
تفصيل وتكقيق فاما العمل فدلاك أن تسوس نفسك كا قدمنا وتسو سأهل منزلاك. 
ولتراع سياستك مع الالموليكن لك عل بأحوال الأم الحيطة بنا إجالا منغر بيين 

وشرقيين لثلا ينفر طبعمك من طبالعوم فلا تخد الا حسن من أعم لمي ولا تستطر 

الفرار من تدبيرهم بأمتك إذا أرادوها بسوء واعم أن لكل أمة من الأمم إخلا 

واذابً وحكا من صينين وهنديون وغربين وروسين فأخذ ءن كل ثىء أحدنه ‏ 

مأ تعلم الامة و مأ تعمل 
السناءات . العلوم الشرقية ٠‏ والعربية 
كا أن الصائد لا يئال قنيدة؛ واللصرى لا ينال قونه إلا حصان للا'ول 

وتهر النبل لثالى فبكذا لا ييا المرء حياة طيبة إلا إذ كان صحيح البدن يستمرى» 
الطعام والشراب وهذا يستدعى صناعة أو مادة توم محاجته والأمة كالفرد إذاضاقت 
نسايا وتات نتاعقيا أوزراع أ قاع اامثل] مكل القغائن قوفت ارس والصرى غاص 
ام 7 والانسا نكات شهوة طمامه والامة المصرية الآن أحوج إلى رق الصناءة 
والإراعة والتتحارة اسد خال الضعف المادي لا نك علءت كثيل الامةبالفردولتد كر 
ان بش المقول الضميفة النظر اقصرت على عل لا تتمداه نهم من 
قرأ الوم الشرعية أوالندءة لخارب غيرها وهم من سافر إلى أورنا فرج كاذر 
بالشرق وعاومه ودؤلاء صالون معاون فلتك نك قال الله تمالى فبشرعيادى الذبن 
بتمعون القول فيتبمون أحسنه أولئك الذين هدام الله وأولئك م أولوا الأ لياب 
ولف عادت أن اعائد بلا كلب مل قليل النائدة فيكدا الانان بلا شهامة ولا 


غيرة ولا شجاعة لاحياة له ولاعز ولافدل وهكذا الأمة التى قل نصيما من 


م 311 
لشجاءة ورجل النوة ضائع أمرها كبيد ضرها قايلى خيرها كثل انيل ضاع ماؤه 
في البحر لفان ناك نوالا فلات اطبار ه وقطءت اليه والفيل قلع نابه 
وأمة هذا شأمها تصبح كاأنها كرة تتلقفها الأأيدى وتصير فى الاأذلين الذين ضل 
سعيهم فى الحياة الدنياوم حسبون ألم محدون صنما لذلاك كانت السعادة بالاجماع 
والحب حاله وكاله وقل عات أنه لآ بذ لكل امرى٠‏ من عمل اوم به لأجموع 
ولق أن أمتنا امسر بة اليوم ل ذبن لم دظط قُْ نىء 2 كن القضاء والمحاماة 
ولا نزال طفلة فى المن.اءات والتحارات والزراءات النى فيها غذاء الاامة وهى منزلة 
مرلة الكلب فى الصيد والنيل فى اازرع والممدة والأمعاء والكيد فى الجسم 
ونظارة الداخلية وا هندسة فى الحكومة . 
فصل الدب 
)١(‏ حب الناس 7 _ بالحة ت 0 عن الر 0 (4) رابطة | 


على الآمة ”0 ما 0 قاد 55 وهل 0 سعادة هن ا 
دس 
ويوقد النار ليسير القطار وينظم البرريد ويغرس الاشجار وجرى الاأنهار مما 

لا صر اله 


باعباء الحياة وستى الزر وحصله ودرس4 وغر بلته وطحزه وخيزه وكيف 


ر الت مقداره ولا تيم سعة الببحر مداده فلءررك هن ذا الذى يلم احتياج 
تناس للناس م من ٠‏ ذا الذى 2 أن ساثر النا س خادمون فالبتدسن لاحر أ إلا" مار 
0 عرس ع وسفى ال شحار والعاييب لداواة الو - اد 


55 1 مها الملا هن نيا + ر الئاس لاسما دا أميك واغم أن بض الناس 


سىء هن دفارة : نفس وصغر 7 از مها ودناءها 00 وا عفظول للناس 
لله ع1 قاو 


1" 
عن أو خم 
فى فاو مهم فهم لايفهرون ومن كره الثاس ره نفسه فا هم بكاونه ومن 
كرف هن كلد “قد كه 0 0 


عر كن | حول الجاهاين ٠‏ انظر 
وامدب 1 ار لحل ف أوارانه والكل ف دونه وأازنا بير ف عافاس ١‏ كين 


ااا ا اال 
تعاونت وتعاضدت واتحد بمضها مع بم وكونت أمة تم الطعام وتدفم الا عداء 
قلومن قلب فرد واحد وقد شاهد الناس كيف نتحد الزنابير على أن تلم من 
يقر مها أومسها بسوء لقوة الامحاد والتضامن والتكافل وأن المجموع فرد واحد 
ياحسرة على الأمة التى حرمت المودة والمب بين أفرادها أولئنك مالطاغو نْ 
لادىء الظن عن تولى رئاسة أو انعم الله عليه بنءمة المال والحياة فتكرهه 
وتبغشه هذا السبب . ولتعل أنه أخوك وعضدك وحافظ أمتك متى كان عادلا 
صادقاً أمينا فأحنه وأعنه 
ولا تتخذ غناه وأمارنه ورفعته وجاهه وسبله للسكراهية أنك إن فملت ذلك 
بلا سيب يقتضيه ولا ذنب مجنيهفقد دلات على صغر فى نفسك وور فى عز متنك 
ولع أن أبناء الامة كا عضاء الجسم فالرأس لا يسعها الاستغناء عن المين 
ولا المين لانستطيع السعادة بلا رجل وليست الرجل ثائلة خطها مالم يكن الرأس 
والقلب والامعاء ولو أبن نطق نلقالت كل منهن إعا حياتنا أساسها الحب وقواما 
الصداقة وشيحما السعادة 
الحب العام بالتعليم العام 
أها الطالب الصادق الحب أول سعادة البلاد وآخرها ولملاك شاقك أن 
تعرف سببه 
فل أن النفوس لاتتحاب إلا بلا ماع فى صفات وأحرال فكلا اقتربت 
محابت وكلا تباعدت تنافرت ولذلك وجب تمي التعلي 
الفضيلة والرذيلة والسعادة 
إذا زرعنا شحراً وتعنيتاً فى إعائه ففايتنا مره هكذا اذا نصبنا فى محصيل 
الفضائل فالغاية السعادة 


د :8 اسه 

السعادة نيل المراد الشر يف وراحة النفس والاستإذاذ بالفضائل ولا سعادة 
لفؤاد مضطرب ونفس فاجرة فا من رذيلة الا وا فى النفس سوء الائر فالحهل 
أشد الآلام والبلادة شماء الحهال والنسيان والسهو بلية الاندان والعحب والكبر 
يوردان القالب موارد المطب و يصرعانه فى امثقاب بالحفاوظ الكسسة والشووات 
الباطلة والتعرض قت المقتين واستهزاء المستهزئين والحسد يودى بعاحبه ويغطم 
الزافمنوزقايفى "او المي انبره نار كس والغر مذي فاع ويرق كل 
جوم فى نائبته . ومن ظن الل غاية ما اش هاه والسلطان والمز قصارى مناه عذب 
مها المعذاب الا كبر ش 

( وَل ديك أموالُم ولا أولاده, إعايريده الل ليمذهم بها فالحياة الدنيا 
وترزهق أنفسهم بها بصيب بو بهم من الافات وما يعرض له من النكبات ومم 
عادمو الصبر قلياو الاج ركثير و الهلع عظيمو المزع فأنى يكون المرء من العداء 
وقد كتب نفسه بيديه فى ديوان الاشقياء فالميد من اتبع الصراط المستقمم صراط 
الذين أنعم الله عليوم بالمئة وما يتءءها والشجاعة والحكة واقسامها أولئك مم 
السعداء فى الدارين عند رهم ير زقون فرحين أذا اعتادوا ومرنوا على ذلك حى 
صار مستلنأ موقا فيأنس أحدم بالمارف العالية والطبيعات واقسامها والرياضيات 
وافلا كها والالميات وجالها و بم ما تصله القوة البشرية من العارف الحسكلية 
ويأس بالعدل فى عمله والصدى فى منطقه والمروءة فى أصحابه وقد أرضى أشرف 
المقلاء ورضى ما ساقه القضاء ولا يطمءن فى رضاء سائر المالمين فأن ذلك ليس 
فى <ز الامكان . 

وغاية الامر وقصاراه التعالى عن الرعونات الدنيوية والرصاء تم الطها نينة . 
(ي أينها اتن المي آرجمى إلى رَبك راضية سراصية فأدخلى فى عياوى 


د كير دآ 


ل م ا ل 0 
من هذا تمل قول بمض عاماء الغرب لبعض شباننا لا يضلك امال اذا امتاه” 
قليك بالفضيلة 3 ' القاب حكة وفضيلة والحبب فضة وذهماً فالدم محدود 
النضائل والمترى واسع المعروف وانا أقول . 
ألم نسم أقوال الني سلمان عليه السلام ( وأونينا من كل شىء إن هذا 
هو النضل المبين ) . أه 
القدوة الحسئة 


م من نى أوعام أو عامل إلا كان قدوة على حاب دردنه فاصمر وَأحمرك 
حتى نكون كالشمس وضحاها والنجم الزاهر فى ظاءات الدياجر لتكن شمس] 
رلصىء سناها للناظر ين وسبرنك هدى وعلتنك نبراساً للسار ين 

أمها الطالب إن حركاتك وسكناتك وغدوّاتك وروّحانك أساس ييبنى عليها 
ومقدمات لنتائج فاحذر الحذ ركله أن تكون قدوةسيئة للبنين وكن خيراً التدى 
لخير المقتدين حى يصدق علينا قول الس.وءل 

اذا مات منا سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام فمول 

لايرين الناس منك إلا كلا وَلا يطلعون منك إلا على ما مل وحلا 
ولا تقمن عين منك على قبيح واصاح السريرة وأحن العلانية وذر المباهاة 
والملاحاة والماقة والمراء واظهر البشر وقل لائاس حستاً وآت ذا القرفى حته 
واءف واصنح ان الله حب الحسنين . 

علاج الرذائل 

إن السبيل الاقوم والمنبج الاوضح فى علاج الرذائل مقاومة كل واحدة 
بضدها ٠:‏ والتعودعل نقيضهاأ 6 ومحار بتها بعدوها 6 فالحول عزاولة ل 
بتكلفٍ البذل » ومداومة المطاء » الا ان للعادة لتأثيراً على النفوس الحبوانية 
فضلانعن الانانية » كم من حيوان اقتاد الاننان بالتعويد فسخره لاركوت 


6 والحخل 


وامتطاه » لاحرب » وذلله للحلب » وساقهلاحرث » وصيره يتى الزرع ؛ وقد كان 
قبل ذلك لاذلول يثير الارض » ولايستى الحرثءافليس الانان أرق من الحبوان 
وقد عل البيان فك من بان :رلب فول السو وهر مقطري اطركات:: ع 
الأمواج » فألف الصعاب وصار شجاءاً »د من ميل تمود البذل فاعطى المال 
وأ كرم الاريل فس بسار طيماً ةنا توعادة مألرفة: 

عدن لعادة وأى عحن © تقلب الحبوب مكزوها ورد الألوف سقط : 
وتءل السفيه حلما ‏ واظلم سفباً » والماهل عالا والكاذب صدوقًاً . لاعادة فى 
النفوس عجائب الا أن لاجوارح لأثراً في النفوس » وللنفوس أُثر فى الموارح » 
كالبحر عطره السحاب والسحاب من البحر ؛ وغاية اللهذيب أن تصير الفضائل 
لذائذ والرذائل 1 لاما 

الا أن متكاف الفضائل مجاهد » ومر يد لا يزال على الصراط مسافرا لم يذل 
بغيته ول محظ بنواله . 

أنه فل على القاعد الغافل » والساهى النائم والنض لكل الفضل ان 5 
ال متكاف مرغو )] ؛ والمكروه من الطاعات محبو ب » جاء فى الحديث الشريف 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة . ألا وإن رقو 0 الامر وعماده . 


) 2 2 مام 5 ل عن الموىفان” الحمة 05 ىالأدى) 
الخضيت 


النضب ثوران يذلى ب الدم فيرتفع فى أءالى المروق فيحمر ظهر البدن دن 
للاذى قبل وقوعه وانتقاماً من اللؤذى بعد حصوله ه اذا ظلن الندرة على خصمهفان 
بدا له الضعف تيدل الاحرار أصفرا ارا ٠‏ وكر الدم راجا لاعماق المس, هار من 
إيذاء ء الخصم » وان تردد بين الاعتقادين وشك فى الامررين 3 تعاتب اللونان 4 
فاحمر ان قدر » واصفر لاخور » فالدم كالحيش الخارب » يقدم اقدام القادر» 


وتحجم ا+دام الأاثر » ( ماتركى فى 0 ال حن مق تاوت ) 

ولاذضب 5 ثار ظا هرة كتغير الاون وشدة الرعدة ى الاطراف وخروجالأفمال 
عن الترتيب والنظام»؛واضطراب المركات والكلام» دى ينابر الزبد على الأشداق, 
وكمر الاحداق وتتقلب المناشر » وتستحيل الذلقة ولعمرك أن قبح الظاهر أثر 
لبح الياان » وما الظاعر الا مرآة يحات فا صورة النفس وكرة ظورت فى 
شحرة أصلها ثابت فى القلبء وفرعها تد فى الجوارح » وهل انطلاق اللان 
بالشتم والندش من الدكلام مم رط النظر واضطراب الامظ والاقدام على !لغرب 
والهجم واعزيق والئتل والجرح عند العسكن دى اذا عحز عن التدُى رجع الى 
ثفه شرق ثوبه واطم خده وضرب بيده على الارض وغدا كالواله السكران » 
واللدهوش الأتحر » ورءا سمط فاغى عليه وقد يرب الهاد و حاطب الحيوان 
ورعا رفسته دابة فرفسها أو انكس القل فشجهكا يعامل المقلاء 

هل هذا إلا من آثار اضطرام ذيران الفلب وصورة من قبده وه 0 
صور ترزها الايام وتصجليها الحوادث مم الغضوب عليه كالحتب والحسد والشهاتة 
بالماء'ت والهزن بالسرور وافشاء الس وهتك الستر والاسهزاء فه-نه رات 
اقراط اأغضب 

وأما ما يضاده فاللهية الضعيفة وثمرتها قلة الانفة واحمال الذلة وعدم الغيرة على 
الحرم والسكوت عند مشاهدة المنكرات من غرره والا يتغاب على نفسه فياومما 
عتد مقارفة الذنوب ومبائرة العدوب » فلا يتوب شن ابتل بذاك فلمثر ميته 6 


فكلا الطرؤين مذموم والوسط ممدوح اهدنا السراط المستقم 


2 4 
طون يتن اتلك الأننان ال الأرون 
ألا إها مثل قاب الانسان كثل سطح الأرص ان خبئت انبقث القتاد والشوك 


والمسك 4 وحيدث الننات تعاب على طبية وردييه على مده 6 وما مدل الاحر 


_- 8- 
والحسد والشهاتة والا<تقار والغييةوهتلك السثر والاإيذاء بالضر ب وغيره الناجة من 
امد النابت فى أرض التلى الذى أفسده الغضبء إلا مثل شوك السعدان وشحر 
الطرفاء ونبات الحنظل والمليق » إذا نبتت فى أرض لم يتعهدها مصلحوها » ولم 
يلم عليها أهاوها . ألا وان القلب إما جنة ذات رياض وفا كبة وروح وربحان من 


عل نافع وحكة صالحة » واما نار تستعر وجحم ترمى بشرر فيحترق الجان وتنحل 
الأبدان . 

ألق بصرك فى الفضاء وتأمل النبات وتمحب ألم ثر إلى ذلك الثبات 
الأبيض السمى بالهالوك الذى يفيت مابين شحرات الفول فيمتص غذاءها وسد 
أثمارها وحيها . تشابه هذا العام » وكانت الأرض مثل القاوب » والفول مثل النضائل 
والهالوك مثل سيئات الأخلاق كالمحقد والحسد وحن ماز رعناه » واتما هو الثائى 
بنفسه » المعتدى طى نياتنا الميت لمادثنا . المبيد لأغذيتنا » ألا وان ماضر الناس 
نام بنفسه وما نفعهم يدوزه القيام عليه 

فاذا ابتليت يمن آذاك فلا تجمل لاحقد عليك سبيلا وأزل الرذيلة من قليك 

كا تزيل الحشائش الضارة لازرع بعزقها وافل مافعله أبو بكر الصديق رضى الله عنه 

فانه لما حلف ألا ينفق على مسطح قريبه وقد تكام فى واقعة الاك مزل قولهتمالى 
(وَلا يتل أولوا القصل شك وَألسَمةَ أن يؤتوا أولى القر'ى وَآَلْمسَا؟ 
ارين في سبل أله وَلمعفوا وَلْيَسَْحُوا أل تحبون أن بغر أنه 97 
أنه" عَدُور [<م ") فوصله بعد القطيعة وأنعم عليه بعد الحرمان 


3 وسبه وعلاجه 


كان 0 وحلا 35 


من زواها و ومن فرج عا من حيثث 55 لعمة من لله 
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أما سبيه فالمهل وأساسه» الوم الذى عليه تبنى قصور الموى وتحاريب الجهل , 
وماسمل الفخار . 

فأما علا<ه فان يعرف المرء ان ماتياهى به بين الأقران لامحاو من ألينر أمر بن 
اما مايدخل محث اختياره و يظهر بعمله و محصل سعيه كالعيادة والصدقة وا اصلاح 
الأمة وسياسة الجهور وحشد الجنود ورفع البنود » ونظام الموازين » وتعا الناشئين 
فهل جهل ذلك السكين انه مخاوق ذعيف مركب من عناصر مقهورة مؤاف من 
أمشاج فى ماء مهين ؛ وماذا عمل ان هو إلا آلة 'مسخرة ؛ وطينة محيرة وصورة 
مجندرة وصنعة مدبرة وآبة مصغرة وعظة ول كرة ففاجر من ره أو شا كرمن رره 

واما ما لاء لله فيهفا نكان الا أو قوة أو نما أو ميراثا من كلما لااختيار 
له فى حصوله ولا سبب أوصله إليه فان الاأمر أهون والمعحب إِذ أشد جهالة وأخسر 
ننه وائل 23 واهد للا وأعر أ خالا" 

ومن أجهل ممن يسحب بمالم يفعل وان المعحب مغتر بنفسه آمن زوال نعمته 
حيث لا أمان » قتل الانان ما أجهله 

واعل ان أسباب ذلك ستة أمور وهى ( الال » القدرة , الملء الندب ء 
الميراث ؛ اللك ) . 

عل الملاج 6 

التأمل والتذكر والندبر وادٌ كار ان الموت شامل والاءتبار من مففى من 
الأمم فأخلوا الديار فصارت قاءا صفصدًا بعد العز والبأس » ورسوخ الدولة » 
وكام الزينة 

وَقال صل الله عليه وس لوم لو دنر احشيت علي ماهو أ كير" من ذلاك » 
العحب » وقيل لعائشة رذى الله عا مق يكن اجل مسيئاً قالت إذا ظن انهعسن 

وال اله نمال ( وَيَوْم نين اد ا 0 كلم 0 

عنكم' شيع ) وقال ص اله 4 وس تلاث مبلكات « هَرّى مطاع وشح 

9 و حاب امرء بنذسه 1 


ا ب 
الكر 


الكبر أن يرى الانسان تفسه فوق غيرها بعل حصله أو عمل أتقنه أو أصل 
السب له أو جال أطغاه أو مال ألاه أو قوة أعزته 3 عشيرة لدسرته فهذه لانت 


تدعو أولا للاعحاب بئفسة 4 واسة:<سانه صفته ) والفرح عا براه أهلا له ) من صفة 
الكل والجال 6 وقد يون قد ماد فؤاده 6 أو مسد أخضية 2 أوارياء اعتراه ل 
فهذه أربعة أسباب ندعوه للكبرياء أما العحب فقد تقدم ذ كره وسبق شرحه 

أما من<تد على من آذاه » وأضمر له السوء واستبطنله الشر فانه يتكير عليه 
و بزدريه : وهكذا الحاسد على النعمة الفاقد للفضيلة 6 والمرء الذى يطلب الرفعة 
والسؤدد » "انه لايقبل العم أمام الجالس »ء ولايقر بالفضيلة المحسودين ولا يسمع 
النصيحة فى ملا من العالمين 

العلاج 6 

وليواظب على أعمال المتواضعين » وليحذر التمزل والمذلة والابتدال » فإذا تقدم 
لاخوانه وقرئائه فوى نعاطم » وأ كرم مثواهم » وسارم » وسرهم » وغدا إلى باب 
الدار معهم » فهو المتواضم ؛ وان تعزل إلى أسفل الدرجات » وعامل من نحت 
درحته معاملة إخوانه 6 أو أخَد تماق 34 أو يتذلل ؛ ققد 5 إلى الأسفل ل 
وأضحى من المتبذلين 

فليعالج المتبذل نفسه برفعها . ولينف المتكبر أسباب كبريائه من الحسد القائل » 
والمقد المكين 

ذم الكبر وانضاحه 


الكبر شجرة أصلها ثابت فى القلب » وفرعها فى الجوارح » وثتمرتها فى الأعمال 
كان يترفع عن مجالسة نظيره » ويأنف من مخالطته » ولا يساويه فى مجلسه » و إذا 


م لك 
انرون وان كه انك » ويتقدم عليه ان ماشاه » ولا يبل منه نصيحته انه 
هداه ؛ وهذا الخلق غائلة العباد والزهاد » و بلية الوعاظ والعاماء » فضلا عن العامة 
الجهلاء ؛ وهو أعظم الممن » وأ كير البلايا والاحن ؛ قال صلى الله عليه وس 
(لا يدخ ل النةمن فى قلم مثقال ذرقز من كر ) والانسانظلوم جهول قد يسوته 
الغرور لاشكير على الله فيقول أنا ربكم الأعلى وقد يرى تفسه أحق بالرساله » وأول 
بالشفاعة ه فيقول ولم أرسل المرسلون » واصطف النبيون » ومُّنع من ناك النعمة 
فلا يتبع ننباأ ولا يرى له رسولا . وقد يرى الناس دونه خلالا » والعامة حميراً » 


اك 


فيعظم خطبه و يشحش ذنبه 
القرق بين العجب والسكبر 


العحب برى مدلا بنفسه » فرحا بسمته » وان كان غيره أسمى فى نظره > 
وأعظم فى ممتقده . والتكير أعظم جرماً وأ كير إن فهو بريد أن يرى غيره دونه 
وهو القاهر نوقهم وقد ذمه الله تعالى فقال : ( َأَمْرِف ع آيَاَ ألزين 
63 كير ون فى ألأرْضر فر الح وَإن برؤا كل أيه لآ ' و أو بي إن 
نذا سبل د لأ ييذوء' سيلا ون روا سَبيل الى" بتخذوم 
سيلا ديك 0 كارا ,يننا وَكَائوا عَنها غافاينة ) وقال ( لين 
كذ يوا اننا وَأستكيروا عنها لا تم م 0 لكا ولا ددرن 
ل حتى يبلج الجكل في سم ” الخباط وَ كدت تخْزى آلمنثروينة ) وقال 
200 ام نه نخة الكبرياء ) وروى أن رسول الله صلى 
اه عليه وسل قال ( ان نوحاً عليه السلام لا حضرته الوفاة دعا بنيه وقال إلى أمركا 
بأثنتين وأنهاكا عن اثنتين أنها كا عن الشرك والكير وآمركا بلا إله إلااللّه فان 
السموات والأرض ومن فيون لو وضعت فى كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله 
فى الكفة الاخرى كانث أرجح مهما ولو أن السموات والارض ومافيه ن كانت حاتة 


ل | كك 
فوضعت فيها لا إله إلا الله لقصمتها ثم آمر كا بسبحان الله و محمده فانها صلاة كل 
شىء ) وقالدك اللّهعليه وإ( لاينظر الله إلى رجلر م إزاره بطر ) وروى عنه 
عليه السلام انه ( بصق يوما على كذه ووضم اصيعه عايها وققل يقول الله يا ابن 
5 


م اتعجزنى وقد خلةتك من مثل هذه <ى إذا سو يتك وعدلتك مثيت بين 
بردان وللارض منك وحديدب حءمث وملعءعثت حى اذا يلغت الثراق قات اتصدق 
إن 


وانى أوان” الصدقة ) 


التسد 
الحسد هو كراهة الئحمة وحب زواها عن النعم عليه ومن عنى مل لعمة 
غيره فهو الغابط واانافس وهو ليس محاسد 
عل أسبابه 6* 

(0) المداوة ()) التمرزز (س) الكير (4) ال.حب (ه) اللحوف 
من فوت المقاصد الحبو بة (5) حب الرياسة (7) حب النفس ويخلها فيثور 
تداق النقين عل نفدي الأسيات 

من كره امرأ قات عليه نعءته وسرته بليتهة واستمذب دُقاءه ومرت عليه 
حلاوته ومن 0 تلن كبر لداعت يرنه 

وك من امرى. كانت نعمته الموهوبة وسعادته المستحدثة وسيلة للاستعلاء 
يدور الحسد فى قلب قرينه ويأنى إلا التعزز عليه فلا يضم لاستطالته » ولايصغر 
لمظمته ومن ,كانت الكير ياء طفةنفسه لم يستطم أن يرىالمتكيرعليهم » ساوونه 
ولريطق صبرأ على نعمة للم حدنت وسعادة أقبات » ليت عليهم ظاهراً وفوقهم 
قاهرا ذلك بسبب الكبر الذى فى نفسه » وإن لم .تعاظموا عليه وم من فتى أثار 
الحسد فى قلبه » واشعل نيرانه وأهب سعيره» تعحبه من ترادف النعم على من 
محالنونه » واستغرابه من تتابع المواهب وتواصل المنتح وتوارد اللطائف وقد يشئق 


من زوال محبوب يتغيه أو فوات مطلوب يرنجيه » إِذا ذاق معارفه نعمة من بعد 
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ضراء مستهم فينافسونه على مطألبه » ويزاحمونه فى سوك سبيله » كرض ملكا 
أوعرس يدى اء أو درحة يرقاها أو نءمة يلتاها» ومن الناس من بمحسد ح) 
للرياسة وما محْمْاه من وهن سلطانه » وانقضاض بنيانه » » وتفوريت عزه واستقلاله 
وآخرون خبئت نفوسهم 6 وضل سعيهم إذيحدون الناس على ما آنامم الله من 
فضله بلاسبب إلا مرض نفوسهم وشحها وسوء طو ينهم 6 بو دون أن لو منم لله 
الرحمة عن العباد لا يطلبون الانفراد با ٠‏ ولا السيادة على غيرم ولكن أنفسهم 
ضيقة العطن » عدعة الفطن قليلة امير » ميتة الأ فئدة أولئك هم الحاسدونالضالون 

وكا تضافرت الأسبا ب بالاجماع فى ال+الس» والتحاورف المنازل » والاشتراكنى 
الحرمة والافتراب بالنسب أوالمصاهرة ؛ كان اضطرام نارالحسد أشدء وامتداد طيبها 
أسرع وازداد سعيرها » وطنى شررها وغلت مراجلها فزاد احراقها لمواد الحبات 
وابادتها لذات المودات » وكانت الحياة حياة الأشرار إذ ذاك شرا و بيلا وعذاب 
قال صل الله علية وسل ( الحسديأ كل" الحسنات كاتا كل" الناث ْلَب ) 
وقال عليه السلام ( لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا نباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
الله اخوانا ) وقال أنس كنا جاوساً عند رسول الله صلى الله عليه وس فتال ( يطلع 
عليك من هذا النج رجل من أهل النة » فطلم رجل من الا نصار تناف ل 
من وضوثه » قد علق تمليه فى يده الشهال فل فليا كان الغد قال الننى صلى الله 
عليه وس مثل ذلك فطلم ذلاك الرجل وقاله فى اليوم الثالت فطلم ذلك الرجل 
فلنا قام الني صلى الله علباد ويل يمه عبد الله بن عمرو بن العاص وازمه ثلاثة أيام 
فى بيته» فل يجده يصلى بالليل فاحتقر عمل الرجل * فسأله ما الذى بلغ بك » فقال 
دوما رأيت غير أنى لا أجد على أحد من المين في نفمى ا ولا <سداً على 
خير أعطاه الله إياة » قال عبد الله » فذلت هى الى بلغت بك وهى الى لا نطيق 
وقال صلى الله عليه وسل ( ثلاثة لاينجو منهن أحل”الظان” والطّيرّة والسّد 
وسأحدثك بالخرج من ذلك إذا ظننت فلا تحقق واذا تطيرت فامض وإذا 


هللا 


معي بي جب 
حسدت فلا تبغ ) وقال الشاعر 5 
|احده اقنع بلذى أوئيتة إن كنت لاترتى لتتنك ذا 
واعل بأن اله جل لاله الم علق الدنيا لأجلك كلها 
لاتلط على قلبك نرانالمسد التى يثيرها أسباءها وتفكر فىمصائيه ورذائله 
وما ينجم عنه من العذاب امم فى الحياة الدنيا ولعذاب الآ خرة أشد وأبق 
من بتلىبالهسد والعياذ بللّه كينها كانت أسيابه :طعت به الا سباب وأزرىبه 
0 وتنغص عيثه.ألا ترى أن نعم الله مترادفة لاينقطم مددها ولا ينفذ خيرها 
ومن ذا أشق عرق عد لعم الله شقاء عليه وجنته نار عذابه » ودار شقات» فهل عسك 
لله المطر خشية عليه أو “سك الكوا كب لثلايتقطم فؤاده . 
فالشمس والقمر والنجوم والجبالوالأرض والأنهار مسخرات للعباد » وهنائهم 
وراحتهم وسعادتهم » فسبحانك اللهم أ أشةيت قلوباً بارحمات » إذا نوا اضوع 
فتاهوا فى أودية الخلالات فعدوا نعم الله عليهم تماء وحسبوها لطم شقاء داعا ها 
أ كثر نمم الله وما أدوم شقاءم . 0 
وفى القلب نيران وفى القاب جنة وما أ كثر الآلام إلا منالفكر 
وكفى الحاسد عذاباً أنه معذب بنعيم غيره ومعاقب على 31 بف سالحسد» 
غلذاك كان طول الحياة له شقاء وموته راحة له » فكما يتمبى الحاسد زوال نعمة 
ان-ودين يشنى غليل صدور محسوديه أن تطول حياته فيطول عذابه كا قيل : 
لانات أعذاز يل حلروا. عع 2 رانك الذى كن 
لازلت #دوداً على نسمةة فاما الكامل” من سد 
الشات و العز؟ مه 
الثبات المداومة على العمل والءزبمة من أدوال ال رادة والئيات حال داعية 
لادامة الء عل إلى النهاية 


00000 العزم و يثل الرغائب وبحظ بالطالب إلا 


لكا ب 

من صبحح المزم وشعر عن ساعد الجد وامتطى العمل . 

دراك المعالى في اقتحام الخاوف وني ل الا مالى فى ارتقاء التنااف 

وما ثال دا من أدار عروسه وباتت تعاطيه سلاف المراشف 

وقد قات : ْ 

إلى ذروّة العليا. ياسائق” الف فإلى شيممت اليوم منها شنا العرف 

وماجع ارو أمرهوّجد فطلب مايروم » إلا خَضعت له الآما” ودانت لهالمعالل. 
وفاز بالسعادة والكؤل وتأم ل كيف مدح الله أولى العزم ققال : ( فاصب رما صب 
أولو المرم من الرسل ) وقص عليه أنباءهم وكان قصارى أمرمم هم فازوا بالسعادة. 
م والتابمون وخسر أولئك. الحاهلون 


الصبر 


الصبر ثبات الباعث لاخير والفضيلة فى مقابلة الياعث للشر والرذيلة وذلك. 
أن الانسان يثارك الدواب فى الشهوة والغذب » ولدس لاصى ولا للمحنون'ولاا 
الما 9 من داع يدعو لقهر الشهوات » ولا من رادع «ردع ص لاذات » إلا اا 
إظهر جهادثها ويبين التفاضى عنهما والتخل من غائلهما من عمل واستبصر وادكر 
وتشكر ورأى سبيل الرشد فاشفذه سبيلا وسبيل الى ش يتَخْذه سبيلا . 

و بدا يمتاز العاقل من الانسان وعن المحنون والصبى والحيوان » فالحيوان. 
أسير شهوانه والعاقل من الانسان علي با يتب الاسر 98 الاذلال ومأ بجر من 
الوبال وهنا للك تبتدىداعية الحاهدة وتتواد فىالنفس حال تدعولاءةاومةوالمناضلة 
فبذهالمال هى المسماة بالصير الناججة من ال والهداية الداعية لترك الضلالوالغواية 
إلا وأن العم بمغبة الشووات وغائلة الاذات باعث لقيام حال النيات بالأنفسوتلك. 
الحال تثمر الأعمال العم شجرة والأحوال أغصانها والأعمال أثمارها ٠‏ 


ثلا ب 
أسماء الصير 


الصبر فى الاأخلا قكالحديد فى الصناعات والملح فى الطعام » فلا ترى طاعة» 
ولا خلنًا حسناً إلا والصير” مفتاحه وتماده وتو امه ألا تر ىكيف شمل الأعمال البدنية 
والاأحوال النفسية فن احتمل الرض والالم والحراح المصمية وقام بالأعمالالشريفة 
فى عبادة يقيمها أو زراعة يتقنها أو صناعة يحسهها أو مجارة يديرها أو إدارة ينظمها 
هو من الصابرين فى النوعين . الا<يال والاعمال . 

العفة 


حى لا يطيع داعى الاوو والزينة ولا يدثو من الحرمات » ومن ثعالت نفسه عن 
المضوع لنانيات الدهر عى 


وضرب الخد وشى الجيب . 
ضط النفيئن والبطر والمرح 
وإذا لم نستئزه داعيات الفنى » فهو الضابط لننه ؛ والا فهو البطر مرح . 
الشجاع والجبان 
3 أن قاوم الا"قران فى ساحة الحرب والييدان فهو الشجاع » والا فهو الحبان 


7 إن كطم غيظه » ولزم السكينة عند اهتياج الغذب » فهو م والا فهو 
الاحمق افيه . 


مايرأ والا فهو المازع والملوع » برفع الموت 


كت السر وإفشاوٌه 
وإذا اخفى الكلام لاقتضاء القام » فهو الكتو م للسمر والا فهو الفثى للا سرار 
فان اطانت نقه فل تجزع على فضول العيش » فهو الرامى والاافوو 
الخريص . 


لك // لك 
القناعة والشره 


ومن! كتفى بالقليل فهو المنوع ؛ وضده الشره » فانت من هذا ثرى ان 
المبر ما نر با من الاخلاق إلا وي 0 +صلة إلا ا جلي بقوله 

ولا كانت أل الانان الو ا حتملة أو يحبوب يشُكر عليه » 
روى اب بن مسعود أنه صلى له عليه ول قال ( الامان تصفان ندف صير ونصف. 
شكر) ولا كان اللصبور عليه إما شهوة وإماغضياء كان لصوم صير عن شهوق 
البطن والفرج » لا الفضب ولذا ظور سر قوله صلى الله عليه وسلم ( الصوم أصفه 
الصير ) سكون الصوم ر بع الايمان » وقد يراد بالاءان ما يشل العلم والعمل يول 
عمل إلا مع الصبر تركا أوفملاء فيكون الاجان راجما ليقين وحمل عل مقتضاه » 
اك قلسل الحو ( سن أل ما وتم البقين وعن 0 الصبر ؛ ومن 
أعط ى حظه منهما لم يبال بها فانه من قيام الايل وصيام المهار» ولاأن تصيروا على 
ما أنم عليه أحب إلى من أن يأتنى كل أءرى. متك مثل عمل جيمك » ولكى 

ع 3 - م 0 / كك 35 1 20 
عند ذلك 6 ثفن صبر واحتسب ؛ ظفر ب ابه . م قرا قوله نه لى ( ما عند قد 
وما عند الله باق ) 

وروى حابر أنه سكل صلى له وسلم ء عن الاعان ققال ( الصمر والماحة ) رقاله 
ملى لله عليه وس ( الصبر كيز من كدوز المسة ) وعن عطاء عن ابن عباس قال, 
ا دغل رسولائ ل اله عليه وسإ م قال (أمؤمنون أن فسكد دما قال تمر نع يارسول» 
اله . قال وما علامة عانم قالوا نكر على الرخاء » ونصمر على البلاء ؛ ونرضى 
القضاء . ققال صلى اله عليه وس مؤمنون ورب الكمية ) وقال تعالى (و الما بر ين 
فى الْبأسَاء والّرَاءِ وحين الََأس ) أى المصيبة والدثر والمرب 

الصبر واحد وما اختلفت الاسم ٠‏ لاءتلاف المواطن » كضو امس بطم 


على الأشجار والأزهار» والكار فاختافت الألوان » لتعدد الأشكال ؛ واحذر أن 
تضل فى الالفاظ وارع العانى واحذر شبهات الاصطلاحات الواردة . 
الشجاعة 


الشجاعه ه ى الأقدام على الاأهوال مم الروية ة والتفكير » ومن أقد قدم بلاروية 
أو أحجم ' وقد فاحأه العدو فليس بشحاع ظ وإعا هوق الا ولى معهور وق الثانية 
حبان ضعيف . الدّحاعة أحد الأركان الار بعة ومنزاها ممها منزلة الحنود من 
مالك ؛ والحصون من الأمصار» ولك مدح شعراء الشرق والغرب بالشجاعة ؛ 
وحضوا عليها أهم ؛ فالعظىم من لبس باجها » والوضيم من حرم فضيلنها » وحيل 
ينه وبدمه! » الرجل الضميف القلب الجبان مهضوم الى مقصوص المناح » 
لايتضون له حاجة ولا يمون له قولا ‏ الحبان أشبه ثىء بالدجاجة .يؤكل له 
وهو «بين » والشجاع كلاأسد بحترم ويحرم أ كله » وهو مصون » وما من أمة 
فندث شجاءتها واستسادت وناءت على فراش الراحة الوئير إلا ضرب الله عابهم 
الذلة والمسكنة وباؤا غضب من الله » ذلك انهم قوم مستضعفون ‏ ألاثر إلى عمرو 
ابن كلنُوم » حين قالت هند أم عمرو ملك العرب لايلى بنت المهلولنن ربيعة أخى 
كليب وائل أم عمرو بن كلمُوم با ليلى ناوليى الطبق كيف : حدس ابن كاموم وقتله 
وقال فى معاقته . 
با هند فلا تمل علينا أنظر تيرك اليدنا 
بنط نورد الرايات بيدا رد 0 حر قد روينا 
بأى مثيئة عمروين هند | نكون ايلك ها قطينا 
فنا 
نا الانيا ومن أمسى عليه ونبطسشحن نبطشقادر بنا 
ثاة ظالين وما ظَلِينَا ولكنا سنا ظلينا 


وم ب 
أفرط وغلا هنا فى القوة الفضبية وتجاوز الحد كزهير وعنترة فها سيأتى وهذا 
مذموم كالجمن . 


المن مموم والتهور مذموم والشحاعة الوسط وفال زهر : 


ومن ليلد عن حوطهبسلاحه دم ومن ليام الئاس اف 

ثم انظر كيف قتل جساس البكر ىكليباً التغللى ».بناقة سعد جارم ؛ واف 
طلب التغلبيون من البكر يين قتل جساس قاتل سيدهم . فأخذت مره أباجساس 
العزة الام ؛“وأفتلي القاتل » فكانت الحروب الشءواء والداهية الدهماء 6وتفالى 
الميان بكر وتغاب , 

هذه صنة شحاءة العرب الماهلية الأولى إذ كانوا >مون الذمار ويدنءون 
العار» ويوتدون النار» ومحفظون اهار » تلاك فضيلة وأى فضيلة ذلك شرف وأى 
فرنةة كن وأى 1ن ولشكنة مصحوب بالجهل تابم لنزغات الشيطان» ناصر 
لازور والممتان »© فكانت اللاحة داعية إلى ما يقوم معوحها » ويصلح فاسدها . وأو 
تبصرت أحوال بلادنا اليوم ارأيت الجية فيها جاعلية » والنصر تابماً لاعصبية 
لا لامدل فى القضية ؛ فترى الناس سكارى فى تشاجرهم وما هم بسكارى ولكن 
الجهل عظلم . 

فنحن أحوج إلى عل ,#ومنا؛ ومسك بالدين يرجءنا إلى الحق والصواب . 

ألا تتمحب كيف حاء القرآن فوجه شحاعة العرب إلى الوجهة العامة والنضيله 

ريق قال تل وت ع الور ّ القط ليوم اقيَامَةَ فلا 0 0 
ران كالتمال ل ون ار َردلٍ 56 2 وكفى با كاسنين) 


0 5 سه 


وقال ( )ا أنما ين ارا كرما سن الفط شهداء لله ولو على 
أقم) ولقدمدسم الاعتدال فالئرة | اذ قال :أ شد ا بينرم) 
وثفر من الفلم . فقال ( فتك د 9 خاويةع) ظَاوا ) بذلك ذهيت تلاك المية 
حمية الجاهلية الا ولى » اللمية المسكانية الوقتية واستبدلت بأحسن منها :وهى الشحاعة 
الى مها دوخوا اللعمورة شرقا وعر با 


-85- 1 

وفد ذم الله رذيلة البن فقال : ( و3 لوا لآ تنفروا فى اككخر قل" تار” جبنم 
د | لو كانوا يدتهو نفَليضحكوا قتليلا و ليبكوا كاير )ما أشأءأيام الام 
الخائرة العزيمة الضعيفة القوى » الميتة الصبر تضاحكها الأيام قليلاء وهم على أرائك 
الراحة متكئون » وتسم لها تور الزهر على أسجار الحنظل فىساحة العيشالمى » 
حتى إذا وقعت الواقمة » وقرءت القارعة وحككت القنا والتضب فى أعناق الرجال » 
عدست الايام بعد ابتسامها » وذاقوا مر الحنظل فطع أمعاءهم بعد أن راقهم منظره 
للزاهرءوأظلهم ورقه الناشرء فلها توامَادٌ كوا به فتمْنا علديم أبواب كل" ثنىء 
حت إذا فرحوا جا أوتوا أخذنامبفتة فإذا م مبلسون.قنظم دابر”القوم الذين رضوا 
جالظلم واستناءوا للخسف فأصبحوا فى ديارم صاغرين 

لست الشجاعة قاصرة على القتال والذب عن البلاد بالحرب كلا فليس ينم 
للناس عمل إلا بقوة القاب وحمل المكروه فى قول الوق » وما من عام إلا انتلى 

لن ينض بنيان البدعة فتقام على أنقاضه قصور السنه إلا بقول الحق ولو كره 
الماسدون . ولن كوت الرذوة وتحيا الفضيلة إلا إذا قاوم المصلحون تلاك المقول 
الجامدة ؛ وهزموا صفوف تلك النفوس الكامدة . 

ولعمرك أن الشجاعة فى متال لمق لاأعلى مناراً وأرفم شأ وأشرف مثالا 
من اقتحام الميجاء , والحرب قائمة والرماح مشرعة » والسيوف مصلتة . إلا أن 
العام بقرله يصلح الا لوف والالوف . ولذلك كان الصديقون أعلى من الثهداء 
حمقاماً وأقر ب إلى الأنبياء محل] . 


ألا أحد م ألما الأذكياء محديث الا ف الصالح رضى الله عنهم ورضوا عنه 

إذ كانوا يصد عون بالحو به يعدلون . كالى بكر الصديق وطاووس الوانىوسنيان 

الثورى وعطاء ن أفى د باح وأنى حارم وجمر بن عبد ال.زيز وغيرثم أولنك 
2 5 سدم 


م 
الذين هدى أيه فعالوا المقى وصدقوا قَ اهل و افوا لومة لام و مو إلا ان 
روى عن ضبة بن محصن العتزى » قال كان علينا بو موسى الأشعرى بر 
بالبصرة فسكان إذا خطبنا د اله وى عليه وصلى على الننى صلى الله عليه ور 
وأنثأ يدعو لعمر رضى الله عنه قال 0 ذلاك منه قثوت اليه فقات له أبن أت 1 
من صاحبه تفضله عليه فصئم ذلك جما ٠‏ م كتب إلى مر يشُكونى يدول إن ذية 
بن حصن العنزى يتعرض لى فى خطبنى فكتب اليه عمر أن أشخمه إلى » قال 
فأشخصى اليه فقدمت اليه فضر بت عليه الباب رج إلى فال .ن أنت فلت 
أنا ضبة فقال لى لامرحبا ولاأهلا ذقات : أما المرحب فن الله وأما الأدل فلاأهل 
لى ولا مال ذماذا استحلات ياعمر أشخامى من مصرى بلا ذنب أذنته ولاثىء 
أنته فقال ما الذى شحر بدنك وبين عا.لى قال قات الاان أخيرك به أنه كان إذا 
خطينا حمد الله وى غليه وصلى على النى صلى الله عامه وسلم 9 أنمأ يدعو للكه 
فناظى ذلك منه فقت اليه وقات له أين أنت من صاحيه تفضله عليه فصن ذلك 
جما نم كتب إلبك يشكوفى قال فاندفم عمر رذى الله عنه بأكياً وهو يقول أنت 
الله أرفق منه وأرسد فهل أنت غافر لى ذنى يغفر له لك قال قات غفر الله لاك 
٠‏ 3 5 ل 1 وا رعسلل 0 
يا أمير الؤمنين:قل ثم اندفم با كبا وهو يقول والله ليله من ألى بكر ويومخير 
من حمر وآ لمر فهل لت أن أحدانك بليلته ويومه قات عم قل أما الليلة فان 
رسول الله ملى اله عليه وس ا راد المروج ءن مكة هاربا هن المشركين حرج 
ليلا قتبمه أبو بكر وجمل شى مرة أمامه ومرة خافه ومرة عن عينه ومرة عن 
إساره قل رسول الدصلى الله عليه وسل ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من 
أفاللك فقال يا رسول لله أذكر الرصد وأ كون أمامك وأذكر الطلب فأ كون 
خلنك ومرة عن عينك ودرة عن يسارك لا اه ن عليك قال فى رسول اله صلى 
عليه وسل أيلة على أطراف أصابعه <” فى حذرت لها رأىأبو بكر أ. ما قد حديت 


له على عله وجل شت به حى أنى فم الغار فائزله نم آل والذى بثك بالق 


لاندخل حي أدخله ذآن كن فيه ثىء نزل فى قبلا قال فدخله فل ير فيه شيدا 
خخ ادل ركاوق النارنترف :به عبات وأفاع ألثمه أبو بكر تدمه غغانة أن 
برج منه ثىء إلى رسو ل ان د لى اله عاية سم فِؤذيه وجعان يفمر 'ن أب بكر 
فى قدمه وجءات دموءه تتحدر على خديه من ألم ما جد ورسول الله صل اله عليه 
و يقول له يا أبا بكرلا تحزن إن الله معنا نأنزل الله السكينة عليه والطمأنينة 
لأنى بكر فهذه ليلته 

3 بومه فها توف رسول الله ءلى الله عليه وسلم ارتدت العرب ٠‏ قال 
بعضهم أدلى ولا نز قى فأنيته لا ١‏ لو ندحا فقات ياخاينة رسول الله دلى الله عليه 
0 تألف الناس وارفق بهم ؛ فةل لى أجبار فى الماهلية خوارفى الاسلام ؟ 
فماذا أتأأخهم » قبض رسول الله ملى الله عليه وس فارتفم الوحى » فوالله لو ممرى 
عقلا كانوا يمطونه رسول الله ملى الل عليه ول » لقانتهم عليه قال فقاتانا عليه 
فكان واللّه رشيد الأمر فهذا يومه . 

نم كتب إلى أبى «ومى يلومه . 

أما طاووس الى فانه كان من التابعين وكان من حديثه مع هسام إن 
عبد اللا ؛ إذ أنى المدينة أن قال له دشام عظني » نل “عمت من أمير ااؤمنين 
على دضى ان عنه يقرل » إن فى هنم حيا تكلقلال وعقار بكالبذل تلرغ كل 
أمير لا يعدل فى رعيته 

وأما سفيان الثورى ؛فتد كن من حديثه أنه لما دخل طى أنى جعفر المتدور 
قال له أبو جمفر ارقم إلينا حاجتك » ققل انما نزات هذه المثرله بسيوف 
0 ان والإأمار ظ وأبدؤم عوتون جوعا فاق الله ؛ وأوصل إلم حنوكهم ع 
فطأطأ سور انيه 

وأم مان دباع » فانه لا دخل على عبدالملك بزمروان » وهوجااس 
على سر بره وأجله مءه عليه ؛ قال ما حاجتك ؟ فل يا اموز المؤمئين انق انُه ف 


و 8 ا ع6 
م لله وحرم وسواة فتمهده بالعارة » وائق الله فى أولاد المهاجر ين والانصار 7 


اك بهم حلست هذا الجاس ءوائق الله فى أهل التغور فانهم حصن المللين 
وتنتد أمور الملهين فانك وحدك المثول عنهم ٠‏ 
وأما أبو حازم فانه لما سأله سامان بن عبد اللك بقوله أى الكلام أسعم أجابه 
قول المق عند من ماف وترجو 
ال فأى الؤمنين أخسر قال رجل خطا فى هوى أخيه وهو ظلم فباع 
آخرته بدثياه 
وأما مر بن عبد العربيز فانه كان بيوما مع سليان ابن عبد الملأك فسممسامان 
صوت الرعد جرع ووضم صدره فى مقدمة الرحل قال عمر هذا صوت رحمته 
نكيف اذا سمعت صوت عذا به . 
قيل أن عبد اللك بن مروان خطب يوما بالكوفة ققام إليه رجل من آل 
"سممان فقال مهلا باأمير اللؤمئين اق ضلصاحى هذا بحته نماخطب . ققال وماذاك 
فقال إن الناس قالوا له ما مخاص ظلامتك من عبد الملك إلا فلان لحنت به 
إلك لأنظر عداك الذى كنت تمدنا به قبل أن تتولى هذه الظالم ٠‏ فطال ببنه 
ويينه الكلام فل له الرجل يا أمير الؤمنين إ نك تأمرون ولا تأتمرون ونهون 
ولا تننهون وتعظون لزلا تتعظون أفتقتدى بسيرتك فى أنقكم أم نطيع أمرم 
بسنت ! فان قلم أطيموا أمرنا واقبلوا نصحنا فكيف ينصح غيره من غش دنه 
وإن قل خذوا المكة حييث وجددتموهاواقباوا المظة من سممتموها فملام قلدنا ك 
أزمة أمورنا وحكنا ع فى دمائنا وأموالنا أوما تعاون أن منا من هو أعرف منكم 
بصنوف الاغات وأبلم فى العظات . فان كانت الأمانة قد عحزت عن اقامة العدل 
فيا خلا سبيلها واطلتوا 3 يتدرها أدلها لذين قاتلتموم فى البلاد وشقام 
00 : أما دل لك يقبت فى يديم إلى بلوخ القلية واستيفاء الدة 
نول حتوق لله وحقوق الاد قال لكين ذلك قد للأن من > فى 


مم ا ل لمت 
حفه زجر ومن سكت عن حته قهر فلا قوله مسموع ولاظله مرفوع ولا من جار 
عليه مردوع وبينك وبين رعيتك مقام تذوب فيه الال حيث ملكك هناك 
خامل وعزك زائل وناصرك خاذل والحاكم علييك عادل فأ كب عبد الماك على 
وجه يبك ثم قال له فا حاجتك فقال عاماك بالسماوة ظلنى وليله هو ونهاره لذو 
ونظره زهو فسكتب اليه باعطائه ظلامته ثم عزله . 
آل الجاحظ فى كتاب الميان والتبدين حدمثنا بزيد بن هارون قال أخيرنا 
هام بن حسان عن المسن أن زياد بعث الحسم بن عمرو على خراسان فأصاب 
مغما فكتب إليه زياد أن أمير المؤمنين معاوية كتب إلى يأمرنى أن أصطنى له 
كل صتراء و بيضاء فاذا أتاك كتابى هذا فانظر ما كان من ذهب ونخة فلا 
تقسمه واقدى ما سوى ذا 
ذكتب إليه السك 
انى وجدت كتاب اللّهقيلكتا تاب أمعرااؤمنين ووالله لو أنال. اتوالأرض 
كانتا زتها على عبد فا قَاللّه لل الله له ممهما مخرجا والسلامئم أمرالمنادى فنادى 
فى الناس أن اغدُوا على غنامم فقسمها ينوم 
و محمد هن ضبة وءن بعده صدقهم ولسكن لانثاد الناس مشادهم قل 
الحق وتاطف ولا تكن فظاً فلكل متا م مقال وللكلام مواطن 
ولقد جرب الناس قدء) الول فرأوا تممه فى العتول ألطفه وأنفعه فىالتذو س 
أجل : قال أعالى أوسى وهارون عليمء! السلام ( قتولا له قولا لين) لمله 0 
أو لت شى ) وقال تعالى على لسان بدي عليه البلام ( وأنا أو إِي "كم" لدأى مدَى 
أوْفى ضلال مبين ) 
فاياك أن تقلد كل ما 7 0 بل اعرض كل دىء على كلام اللوسنة ورسوله 
صلى الله عليه كر قول لله تمالى ( ولوكنت 0 القاب لانفضوا 


دن حو اك فأد.ف ء: م ا تفار - وشاورهم ف الأمر) وإذاة قرأت فىثار ح 


“يدي يي لا 5 


اليونان أن سولون الحكيم قابل| كرسيوس في مملكة ليديا وهو فىأبيته وساطانه 
وعظمتهمتحملا لخر الشابمتحلياً ماهو وأعوا انه وأر باب قلت اواع الل 31 كية 


والزافر الغالة الثمينة فقال. ١‏ كرسيومن لدولون هن رايت أهداً يلس ملاسى 
ذثال لم الدرو كُ الأهلية والبرية والطاووس فخضب 2 ثم قل هل 0 أحداً أسمر 


موقل الت لاس ون أذ سفيلة اناك شهدا : ال 1 
واقد حزن عليه سائر البلاد فهذا أسعد منك ويليه اخوان اسم أحدهما كليو باس 
واسم الآخر بيطون » كانا فاضلين صالمين أ كرما أمهما الصالحة حبى أنهما جرا 
عر بها إلى المعبد فدءت لها وأى الناس عليهما فَانا صالمين مرضي عليهما من اله 
والناس وعند ذلك غضب أكرسيوس وظن أن سولون يجنون ثم عرف له فضله 
بعد حين إذ وضم على الثار لبحرق فصر خم بقوله ( سولون) فزحزح عن الغار 
وسأله الماك عدوه فأخيره ما جرى له مع سولون فاتخلم قامه وأطامه 

وإذا ممت عن ذلك الحلكي المندى بدبا مؤلف كتاب كايلة ودمئة» 
وقد دل على ملك الهند وأغلظ له فى القول وقال لذد ظاءت الرعية » وأضءت 
ملك آبائك وخر بتالملاد ؛ وأضعت العاد سه 3 أطلقه وولاه اللك بعد حين 
فاع أن هؤلاء قالوا المق ووطنوا أنفسهم على السكارة خَدْ من النار ضوءهاواءةدل 
2 قولك وتابعوم فى قول الحق واصلاح شأن الامة واعدل عن الم فذلاك 
خير وأحسن تأويلا واقرأ قوله ثهالى ( وقل' إعبادى يذولوا الى هى” أحسن” ! 
الشيطانة يازغ' ينهم إن الشيطانة كان للا سان عديًا مبيثاً ) وقوله ( وقواوا 
لأس سن ) رقو (للانترى ل اذ الاق ادن 
فاذا الذى يبنث و يينه عدَاوة كانه و 3 - "وما بيلذاها إلا الذذين صبروا وما 
يلاها إلاذو حظا عتم ) وقوله تمالى ) ولميتاطف ( 

داع أن الأطباء انما اعون الدواء المر فى غلاف؛ ليسهل تواطيه فلتكن أطباء 
صالمين 


بابب 

وإذا رأ نفك حائرة القوة هيابة تفر من الظلام وتفرع من الأحلام 
فساط على المين ضده وأيقظ النفس من وها وحمودها وحركها إلى الأئفة والشمم 
والأباء وعدم حمل اليم وافمل ما حكاه ابن سكو به عن بعض التفلةين أنه 
كان يتعمد مواطن الموف فيةف فيها وهل نفسه على الخخاطراتالعطيمة بالتعرض 
لها ويركب البحر عند اضطرابه وهياجه ليعود نفسه الثبات فى الخاوف و ميج مها 
القوة البى تسكن عند الحاجة الى حركتها ومخرجها عن رذيلة اللكسل ولواحته ٠‏ 

ولقد كنت أنابالجامع الاأزهر الشريف أقرأ هذا الكتاب فأخذت أعر 
نشبى 5 الشجاعة ؟ فى ابن مسكو به 

وما أحسن مدارس التعلير فليكن لفضيلة الشجاعة التمل, المسكرى :و تعفن 
الأمم التحضرة تمل أبناءها عموما النظام المسكرى كا فى سو يسرا ألافاتفمل مصر 
ذلك كا أوضحنا فى كتابنا نوضة الامة وحياما الذى قصدت به نظام الأمة علا 
وسياسة وعملا 

فلعمرك أن المين سحن المثرفين » قيدهم بأغلال وصفدم ف الأدم 6و لعل 
قرأتم لنتب السبق والرى فى عل الفه والناس غافلون لا يملدون لم وضمهذا الياب 
وما أغفل الاين اليوم عن هذه الفضيلة 

فاذا لم توقظ الكومات الناس فليقم الأفر اد بتر بية أبناهم ليدلومم على 
فطرم الانسانية فذلاك أبقى للاامم وأحسن وأشجع للا فراد فاذا مانت الشحاعة 
حل محلها المبن واستولى الترف وحاق بالناس الهلاك ( وإذا أرَذنا أن نهلك 


م ' ا ع 1 ظآآك 1 8 2 ااه 
قرية أمر نا معرفيها ففسَقوا فيها لق علينها الول" فدمّر'نلها تدميرا ) 


ادا 


(1) أذ كر شجاعة العرب الجاهلية (؟) وازن ما بإن حال الصريين اليوم 
وحال العرب الماهلية فى الشجاعة (») ماذا ترى فى الشجاعة الوقتية المكانة 
أهى نانعة للأمم (4) وماذا يحب على مرلى الأمة الصر ية فى شجاعتهم ش 

(ه) وازن عالانتقال الأمة العر بية منحية الجاهلية محال ثر بيتنا المصرية الآن 

(5) ماقصة ضية مع عمر بن الخطاب وما ترى فى شجاعته الادبية 

(؟) أعط:فكرة عامة عن الشجاعة الادبية فى صدر الاسلام 

(م) وازن ذلك مالتنا اليوم (4) مادواء الجن )٠١(‏ هل تستنتج من 
الاأبواب السابقة فى الكتاب أسياب الشجاعة وعلاجا آخر للجبن 

)1١(‏ إذاقا العم على التلاميذ فاذا نكون شجاعتهم (؟1) إذا قورت 
المكومة الأمة وقست عليها فاذا تكون حال الاأمة )1١(‏ ماذا يجب على 
العللين وعلى الحكام حتى لا بعيتوا الشجاعة 

الكرم والبخل 

من أدىمن ماله واج الشرع وواجب المروءة اللاثفة به فهو الكريمو مر 
فها وجب عليه منهما فهو البخيل فن ساح فى الحقرات وضايق فى الصغائر والهنات 
مم الهدم أو أطال فى ماحنة عياله وأهله أو قريبه على ثفقة وسم بالبخيل ولا قبد 
بحصر أقسام الببخل وأوصاف البخلاء إلا المادة والمرف فاقد ينذق الرجل كثيراً 
و بشبالقليل فبحسب مخيلا فانه قصر حيث يبغ الايفاء ومن حيث يجدر الاعطاء 

لأكرم إلا حيث يكون البذل محبو ب والمظاء مرغو با والافتكرم وتكلف 

سبب البخل غلبة الثهوات وطول الامل ورحمة الولد وخوف النثر وقلة 
القةمجى. الرزق وعشق إلال لذاته 

من غلبت عليه شهواته ابعر م نار تلظلى مها أمدها بالوقود احتدم وطيسها 


وغلت مرا جلا وارتنع هبها ولت هلمن زيد ومن طال أ فليتذك الاأخوان 
والأقران الذي نطمعوا "كا طمع وججعوا "كا جع ثم اختطفهم المنون وهم عن التذ كرة 
معرضون ومن جمع لاولد فايعلم أنه إن يكن من المؤدبين المتعلاين فقد عاش " محيا 
الجهدون وله فى خلته شؤون وإ نكن من ارتطموا فى أو حال الشهوات وباعوا 
أنفسهم لذو بقات وعكفوا على اللذات فالمال طامة كبرى وانة عظمى ويحلبة 
لشقائه و زيادة فى بلانه 
فى الحشرات والطيور والبوائم وكا.ين من دابة لا حمل رزتها الله يرزتها و إيا 6 
وهو السميع العاير ومن أصبيح عاشقا لدال مغرماً مج.مه كان كالشيخ الهرم الذى 
جمع مالا وعدده بحسب أن ماله أخلره نحت أطباق الثرى <تى لا يرى 

فلقد عل أنه لا ينفءه فى حياتة ولا ينتفع به بعد ماته ومن ابتلى بهذا الداء فقلما 
يرجى علاجه 

“ا وقد قلت )ب 

وماهذه الانياسوى البرق لامعا فهذا به يلهو وذا رائد القطر 

وما هذه الدنياسوى الروض انما وأمارها حدن الا حاديثوالذ كر 

رمت نفسه وأتفق ماله انطلقت الالنة بمدحه وتناقلت الركيان ثناءه 
وجنى عرات عمله كرتين فى الدنيا والآخرة كثل جنة بربوة أصامها وابل فاآنت 
كلها ضعفين بن أنقق فلنفسه يرجم الثناء وله يكون المناء ومن قتر فهو الحرو 
المبعد عناللهوالناس ها أن وال 2" "04س 0 
بعل عن اللهوالناس ها أنم هؤلاء تدءون إمَندةوا فى سبيل الله فنك م نيسحل" 
ومن بسخل فاعا ينحًا” ع٠‏ : 
لم سحل عن ننسة 

و اماي به حاتم ماوية بنت عفزر 
ا 5 27 8 + 
أماوى إن الملل غاد دراج ديقم نامل الأحاديث والز"ك” 
اماوى إلى لا أقول لسائل إذاجاء يوما حزفى مالى التي ” 


لدو هب 


00 
أماوىّ ما يذنى الذَّاهِ عن الفى محر رعارفاق مدر 


1 


ترئ أن ما أنذقت لم يك ضرى وإن يدى مما مخات به صر 
لقد عل الأقوام لو أن انع أراد ثرا امال كان له وفر 
النفوس الكرعة تريد أن تنكون موسا مشرقة وأنهارا فياضة فيحودون 
بالوجود من صدقة ويألون لدَإة ذات اليد حرصاً على الكرم قال الامام الدافمى 
الهف قلى على مال أفرقه على المْقِلنَ من أهل المروءات 
إن اعتذارى إلى من ان ما ليس عندى لن إحدى الصيبات 
وما بسر عند السمر وتحاوفى البدو والحضر ما يروى أن أبا مام دل على 
ابراهيم بن شكة وامتدحه بأبيات وكان عليلا فتقبلها وأمر حاجبه أن يموئه مبوأ 
صدق وعد له زلا ومرحياً سهلا جى يبل من مره فأودثه طول امام فكتب 
إليه يقول : 
إن حرام قبول مد<تنا وترك مايرتجى منالدفد” 
كا الدنائير والدرام فى ال بيم “رام إلا يدا بيد 
فلما وصل البيتان إلى ابراهم اللحاجبه > أقام بإلباب قالشهر ين قالأعطه 
ثلانين ألفاً وجثى بدواة فكب إليه دول 
أعحلتنا نأك عاجل برنا قلا ولو أمهلتنا لم قلل 
خذالقليلوكنكا نك1تتل2 وتكون تحن كاننا لم تعمل 
إذالك خير أم من سار ملا فى الآخر ين وذكالا فى الغابر ين كثل أعراى 
أقبل يطلب رجلا وبين يديه نين فنطى التين بكسائه خلس الاعرانى فقال 
له ارجل هل سن شيأ من القرآن قآل عم فترأ والزيتون وطور سنين . فال : 
وأين التن فال هو نمت كائك ٠‏ 
() المطاى 0 


4 


ل69- 


اليسس د سه 


42 قرو لالاخلاق للتغير واختلافيا فى هذا القنول 


اماق هو كل صفة تقوم بالئفس تصدر عنبها الاأفعال الفاضلة أو الناقصة 

وصفات الانسان قمان قسم لايقيل التغير كالصفات المبلية النطرية من 
لول وقصر وحسن وقبح وقدم يمل التغير وهوالأخلاقكلبخل والكرم والشجاعة 
والحين وأمثالها ما عرفته . اووضعت حبة أو نواة فى أرض طيبة وأنزلت عليه الماء 
أنه ادتزت وربث وابئهجت بها الأرض وزينت فهذا تغير فى البذر والنوى 
ا 

ونرى الناس يؤدبوندواب امل والركوب والعملبا داب تغير طباءها كالحيل 
والخمير والمقر والفيلة فهذه تقبل التأديب والتدريب وإذا نبت وصح تغير الصفات 
والأحوال فى النبات والمدوان فأحرى به الانسان . 

كيف لا وحن نشاهده كل حين ها تحن نرى الولدان يتركون الأخلاق الى 

اعتادرها والرذائل اللى ١‏ كتسبوها والآثام الى اقترفوها بين حشّمهم وخديهم ومع 
جيرانهم وأبناء أزقنهم إذا اننظموا فى سلك التلاميذ وتاقوا الأدب عن المؤدبين 
وكان من طلب عل نبذ لجر من القول والتحة ومعاشرة السفهاء الى كان لها 
ملازماً وما 8 أيأم دهالته وزمن طوه وبطالته . 

وافنوة للق ناة” ادن حفن ا كرون والكر اقيق أأراجيا اولان 
فترى للاولين من الأخلاق والآداب مالا يتحلى به الآخران ولا يتصفان به مع 
تقارب النسأة وتشابه الثرمة الأولى 


فبل لذلاك سسبب إلا أن التعايي أثر فى الاأولين وبتى الآخران مهملين . 


بل ما أولنك الحند المدربون ولا القواد الماهرون ولا الأأمراء المؤدبون إلا 
رن بهذا اناف الت جور رجه أن كر ديد اج از زات ل الى أل 
الكتاب فارلاحظ 


”6 لك 
أناس خلموا ملابس عاداتهم الى ألبستما إيم أيام الصبا وحلام التأديب بأججلينها 
وم نتنقل فى البلاد وسار فى الا قطار وعرف بالاختبار وجالس أصناف الناس وكان. 
ذا بصيرة فلم من خلق يحتنبه وك من خلق يكتسبه . واعلم أن الكتاب أحد 
الحلسين فاخثر لنفسك ما محاوءن جيد وردىء . 
؟ من امرىء كان صالحاً فأفسده صاحب فاسق أوكتاب ومن ذا الذي يقرأ 


ديوان عئره ة أو روايته ثم لا يكون شحاعاً وقلبه قوياً. 
إن قر أءة الكتب لتفعل ف المقول فعل الوالطة . لثد أخيرى فى أنق به أنه 


كان يذزع لانبأة ويفر لاوثية و يزيجه الشبح المندوب حتي ! اذا قرأ رواية عنمرةاستبدل 
الشحاعة بالين والا أقدام لذأ حجام . 
وإف لت هذا 7 مافى تلاك 
علوالهممة والا أقدام ٠‏ 
فاجتنب ال الفاسفين وعاشر أهل امكال ولا تترأ من الكتب ما ميج 


الآ نام واصطف مها ما خلص من شائية الجهالات وخطل الا وهام وخطر الفسوق. 


القصة من السيخافات و إبما أحمد ما فيها من 


والعصيان . 
لل دل الناس مختلقون فى قبوهم هذا التغيير * 


إن لاجم حمة 9 واعتدالا واتراقاً هكذا تكون النفس صة النفس, 


حسن الحلق ومرضها سوء الا كاج 

وكا أن من المرض ما 53 زواله ومنه ما لإسهل استئصاله وستعمي على 
الطبيب شفاوه هكذا سوء الحاق منه مأ شمر ذهابةه ومنة مأإاعسر اقتلاعه ولعحر 
طبيب النفس عن مداواته بمقاقير الآذاب ومثل هذا املق نادر ولكن ١‏ كار 
الأخلاق تسل التفيير ولسث الناس فى قبول التغيبر سواء 

مهم ختلنون طباءا ويعتازونسجايا وهم أصناف لامحصرون ولكنبم لابعدون. 


فى ذلاث اربعة أقسام ففريق سهل قيأده سر يم رجوعه قريب توبته وهو الذىجبل 


ؤنمه فاقترفه فاذا د كرته ذ كر وهو بعد لم تتمكن من نفسه خطيئته ول يدم خطله 
فى عمله كل الصبيان فى ميدأ أمرهم والعامة الغافلون الذين يفملون ما لايع مو نقبحه 


7 المملأ فاذاعاموا رجموا وهم نادمون و إلى هؤلاء الاشارة ب#وله تعاال (إعا التوية 
على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتو بون من قريب فاولئكيتوب اله عليهم 
وكان الله عليكا حكيا . وفريق بعل قبح ما جناه فير تكبدوهو الذى ميهبالأحمق 
هذا أصعب من سابقه محتاج إلى عناية وكبح جاح وشدة نهذيب وهذا الفريق 
ال الله فبه. 13 حون اعسفوا يذنويم حاطو عملا مالحا وخر شنا عي ال 
ن يوب لبهم إن الله غنور ويم ) 

وفريق أحاطت به خطيكته ودامت حو بته وممكنت فى نفسه زلته فلازمته 
ملازمة الظل للشبح وألبسته لباس الذلة والمار بالعادة الراسخة بطول الايلافكا 
نشاهده فيمن اعتاد تدخين التبغ أو سرب قهوة الين أو أدمن المسكرات ومن هذه 
الطائفة أناس طال انيج بالفيبة أو أشر بت نفوسهم حب أكل لحوم إخواهم وهم 
عنهم غافاون. وآخرون لايفتئون يتكلمون حتا أو باطلا فغليت اللي على عقوطهم 
ورموا بها وراء ظوورم 2 لا معاون وهذه الطائفة قليل رجوعها بعيد إقلاعها 
عدب نذليلها كا شاهدناه فيمن عرفناه من الئاس . 

وأذلك قلى ومن العناء رياضة الهرم . وقيل ومن التعذيب تهذيب الذيب . 
.وهذه الطائفة وأن عرز مطلبها وشق عليها رجوعها فليس لما فيا علمت بالتجر بة ألا 
قوة الارادة وشدة العزيعة فالنفوس الانانية إذا قوويت إرادتها واشتدت عز متها 
0 أمامها ثىء ولا تفلها قرة وهى العبر عنها بالصبر والمزيمة عا يوفى الصابرون 
أجرثم بغير حاب . 

وما النفس إلا حيث يجعلها الى «إن أطءمت ثافت والا تلات 

وقل ابن الفارض : 

وتقسى كانت قبل لوامة مى 0 


فالزستها ما اموت أيسر بعضه ودذبها كبا تسكوت مطيءى 

والفريق الرابم من الوا تله مراشف الدنوب وحلت فى عينه قباح الور 
قاستحل م مرعاها وترك نفه وهواها وأفام الحجج والبراهين على حسن نبد المثل 
والدن فذلك ان 6 عن ذنيه إلا إذا شاب الغراب وآب القارظان وقد ةل الله 


عر وحجل أن دين 2 سو عله ثر 5 50 إن" اليم 6 مَن ياو > وََدى 
5 َه ذلا ا ؛ شك عَليِيه حسرَات إن الله ع 8 يستون )وقال 
الما 1 اين 9 0 إذا حَعساحد هالو تت قال إى 
تبت الآنَّ) 

ألا هل ليدم عن حال الوم غيرت طباعهم وحسنت أخلاقهم وصاحت 
حاهم بمدفسادها لامور طُُ ره واسباب عارضة فىالحاهلية والاسلام ونا امرو اليس 
ابن ا الكندى الجاع أقد قرأم عنه ما أ 75 زه قى عن 1 ره واحفظ لسابى 
عن وصقه فغير طباعه و ا داله شهامة عربه ة وشلدنة بدو به ا اغتال 3 بنو 
أل وَاذَنرموا احله و<راعوه كاس اهام وهو على كرسى ملكوم وعرسح» 
سلطانهم فها أن جاءه الرسول وهو يلعب الترد قال لا تو اليوم ولاسكر غداً 
لوم روم امر حم جام ما السته الا يام من سوء العادة وراس وومه وامتشق 
الماء لأ 


مم دل الثار وحاف لا عراب ار ولا شرب النساأء 5 
أ 


قلع امرؤ القيس عن سوء عادته لأحمية العر بية والشهامة القومية مءة عالية 


وعر به 4 صارمةو 0 وام مهذا أرضىطر ته ومجاوزهالحد ومخالانه فى الأخذ 


بالثأر . 

واتكن وي المرات تدعق النائنا وعازها عق الزذائل. . ولاتض 
عليم نبأعظيمن الا 5 رادكان يقطم السببل » وينتهب الأموال-م إذا انتهى إل 
مكان فيثلاث لات إ داهن 0 من الدمر فرأىءصفوراً يلتقط شيدًاً ويذهببه 
الى تلاك التلة وي زر ذلاك منه فصعد إلمها فرأى حمة عمماء فاغرة قاها والعصفور 


55 م 


بطممها فاعتير با رآه وقال واحسرناه لقد خسرت نفسى إذا كان المصفور خيرا 
وى دكت عدن دما أبرت لدو الات وأا الى ارمق مرت 
بشكرعه من الانسان فأقام الرجل عن عاداته لعبرة التى شاهدها والحمكة 
الى أبصرها ٠‏ 

رجم امرؤٌ القيس عن عادنه بتأثير القوة الغضبية والسكردى لاحكة المقلية 
والكتب فيه كنا فى كل قرن وجل والله هدى إلى سواء السبيل 

وهل لم أن تمتبروا بها -أقصه عليكم من نبأ أمير مم فى القرن الرابع 
استدعى سنانا بن ثابت بن قرة الحرالى الطبيب بعد موت الراذى العبابى وكا 
له أن النضب امات به خعامئه ومادكنة سورته حى أنه يقتل البرا . وينك 
الدماء على أقل الذئوب وأصفرها فأرشده بالانتظار فى العقاب <تى تزول سورته 
وتذهب سكرته فنءل ما أمره وعم ما أرشده له ودام على ذلا زمانا حتى حسنت 
أخلوقة وسكت نفسه وصار حاما 

انار كتاب أخبار المكاء » واذ كروا رجلا كان من أ كابر اللاصوص 
فأصبح بغتة من أفاضل الصالهين إذ اءتير بابنته الصذيرة فرجم عن غيه وعاد إلى 
رشده ومن هذا الصاح ؟ هو مالاك نْ دينار 

مدل 

)١(‏ هل يختاف الئاس فى قبول تنيير الأخلاق (4) لم سهل اتقياد 

الصببان والعامة (ع) هل يمسر اقتلاع جذور الخلق على الماصى العالم ببح ذنبه 


وللذا (؛) أى فريق من الناس يندر اقلاءه (5) وهل من سبيل املاده 
(5) من الذىيئس علاء الاأخلاق من إصلاحه 
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ا 


أغممرى, رام 
النظام مظهرجميل فلتسكن أعمالنا منظاءة جميلة » الشمس منظءة السير يسبان 
والثمر والنحموم . هكذا النيات والحيوان وجسم الانسان ونظمه وموسيقاه تلننظم 
حركاننا وكلامنا من مبدأ الحياة لنمتاده ولنرتب الا متعة وسائر الاأعمال فى المنزل 
في المدرسة فى المقل . فى حانوت التحارة . فى كل شىء . للك أجا الطلاب 
النحباء لتعحبون وتقولوت مالنا وما للنظام العام جوع العوم وخض بنافى 
الأعمال العروفة واشرح نظام النازل واادارس وأحوال الناس من المأ كل 
والشرب وغيرها . 
أقرل على رسلك قنوا قليلا لأ حدتك بحديث رج لكان يعبد الله عزوجل 
فوق جبل شامخ الرأس وقد أنس بوحش الفلاة من الذؤبان الماوية والسباع 
الضارية وقد طافت به كواسر الطير وهو مغرم بربه عا كف على عبادته 
وم يكن ليبالي بثيابه البالية ولا بمواعيد غذاله الذى ديه له الحسنون 
وليس لعبادنه ونت محدود فبدما هو ذات يوم فى معبده وقد انفلق عمود السباح 
إذا آنس طاووساً على شحرة ره جاله وحنه ففكر فى حسن نفثه ورقشه 
المنظم وكيف يستيقظ هو وغيره من الطيور وقت النجر وكيف نظمت أوقات نومها 
ويذظها وكيف كان تغر يد المغرد منها بكيفيات موزوتة وننهات مطر بة هبح 
القاوب ور النفوس وكيف يزدهى نور الصباح ونور الا زهار الباهر فى خلال 
الاشجار وقد هبت اليم ففردت الا طيار ذات امال الهى والصوث الشحى 
(1) هذا القسم يغلب فيه الآمور العملية والدى قبله الأمور العملية وفكل 


عم وسمل 
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وحينئك نيدت لامابد حال حديدة وقل . هذا نعل الله وله جيل فلا نظم أوقات 
خذاف ونومى ويقفلى وأسركل من زراف وأرتب ملاسى وسأفكر فى حسن 
تنظيمها وترتيها فصار الرجل ظر يفا وسر به كل من رآه . 

أما أنا فأقول لكر أنظروا إلى النيل وهو يجرى خلال أرضنا المصرية 
فتحرها ونزرءها فتخرج كلا وحبا 

تأماوا كيف يعر بص الفلاح شهور. أبيب ومسرى ونوت ناك الشهور 
الى يعم فيها الاء أغوار الأرض وتحجودها . 

ولا اننظ الشمس ما انتم أمر النيل ولا اننظم أمر الفلاح ولا أعد رجال 
بلاد ا لازرع عددنة. 

هأنذا قد أجلت لك ذلك النظام اليل العالى المو.مر فى أحوالنا بإذن الله 
عز وجل فهلموا بنا تنظر أنواع مانَكوّن على الا رض فهو تنيجة اتقانالنظام اللوى. 
ودو أمس تحياتنا وأقرب لنهمنا. وأمم أنواعه الثبات وال.وان . وما كان لى أن 
أعد ل أنواعه.! .وف تعلمون منهما طرهاً إن شاء اله تعالى فى هذه المدرسة 

لا أشرح 3 نظام الا وراق والاشجار والا زدار ولا مار ولاءجائب أعضاء 
الحدوان ونظامها وإعا أقتصر لك دلى نظام زدرة ( الجزالية ) الى تروما فىهذه 
المدرسة أمامكر : 

ألم ثروا كيف كونت من ورقات صفر صغيرات متناسقات متقوشة من أ-فاها 
يدؤائر قائمة الاون مستديرات وداخاها أخرى يض ناصعات : فانظروا نظام وضع 
الأوراق وراتيهيا /وتناضف ظاوذ ا ووالو رطا وقارا كارا ولف كنت 
ناحادهنا دائرة حب ة مرا دتفافيا لون اشير الذظر نوقلت : 

عحبت أنةش الزه ركفن تنوعت بده فا يمى حراليه 

دقاق لطاف ناعمات طويلة مدورة المفين للظم اليه 


سحن 


 ةره‎ 


قوش" بدينات» :ريك بدوائراً 
قار ف فوق سود كانها 
ونرو إلىالشمسالمنيرةفى الضحى 
تثول وقد ناهت بفرط اها 
فا لرجال السلم عنى أعرضوا 
وما لك لا تنقبون محاسنى 


3 نضرات باللحاسن 
جوم سماء فى سناهن باميه 
وتغمض عينا فى الأصائل ساهيه 
من الشئق الغربى صينغ جاليه 
ومفتاح عمل العالمين بيا بيه 
وق عل الفرن :دنر طراعيه 


زأهيه 


"نور ابتسام فى جال ومحة عطائيه 

و؟ حشرات طاف طائف وفدها فكانقراها الشهد فيسو داريه 

أنا لا أطيل فى شرح هذا الل فانى وجد انك من الفرح به ينى عن, 
الاطلة ولااذكر طرماً مما اشتىلى عليه نظام الا نان لتستدلوا به على عجائي. 
سائر الحيوان 

إنك تهون أن نحت الحجاب الماجز عمالا حول الطعام من حال إلى. 
حال كالصفراء الفرزة من الكيد وكالمعدة وعصارتم! وتعلمون أن الرئة والتاب فى. 
الصدر هما التامان بأمر نظام الدورة الدموية فالقلب مديرها والرئة منقية مافى الدم 
ولوقرأتم عل النفس لوجدتم سكل عمل من أعمالنا وعل من علومنا أثاراً فى قم 
من الدماغ مفصولة موزعة على سطحه داخل الجحمة كا نظمت١‏ تفوش الزهرة وك 
قفتت أمال هقر امام ودورة . على أحر ا. الم اناق ( ما ترى فيه 
قي لشم ون تاوت فارجم البصر هل ترى دن قطور نم /ارجم 
النمر 5 ان ناك ]بك لمر عيا فر عير ) 

قد آن لنا بعد ما نظرنا النظام الطبيعى لمحب أن نوحه فول إلى. 
الأعال الحدوانية والاسانة وأ 0 من نظلا م أعال الميوان وا من 
لم على حشرثين انين عى بأسعهما سورتان فى القران تنسييا على عحاشهما؛ 
إلا وما البحل والستكوت 


2 64 5 

النحل بناء ومهندس والمنكبوت غزال وناج ومهندس 

النحل يدى منالشمع يوثاً مدسةمتقنة الوضع لاخال فى نظامها والمنكبوت 
تدزل 1 عله وتصفع شبكة عحمية هندسة ا تضيد الذباب وغيره مما به حياتها 

اين بام والنيل بنظام والجر والزهر ا واف نظام ولاحيوان 
غريزة أودعما 5 يد ) واه دن 1 ز في الأرض ولا طار بطي 
احير إلا آم م أنتادم ما فر طْنا 5 الكتاب 5320 3 هر الترئيب 
العام ف العلم كم كا قلالله تعالى (الذى أحن 0 شىء م ود 5 الانان 
من لين ) وصار بلصنع فى أحسن تقوم فلننظر الآآن ف الانان ونشكول 

إذا أردت معرفة هذه العجائب والغرائب فاقرأ نظام العالم والاامم ثر المحب 
المحاب وكذا جواهر الملوم وميزان الجواهر وجمال العلم . ولد أفرغنا الحهد فى 
هذه الكتب نذ كرة وتبصرة لكل مهوذب ذ ى 

أ على الرحل والمدينة والاامة بالنظام . فكلا كانأتم مكانا وزماناً وعملا 
ونقذارا كان ماعدادرت: إل الداذة عل مقا و اقطان و يلها تل الا كنا 
وسواء فى ذلك أحوال الاأنفس كالتفكر» أم الأجسامكاللابس » أم الاالنة 
كالكلام وهو نر ونظم وخطب أم الأفيال من أ كل وشرب ويقظة ونوم 
وراحةوعمل وزراعة وصناعة وتجارة وأمارة أم المديةكالوارع والببوت أم الدرل 
"كنظام الجيوش وحنظ الاأمن فى ندبة علو النظام تترق الاأهم كا كانت فيت 
ولا فصل للك أر بعة أمثلة من أعمال الا نسان لتستدل منها على باقيها فأقول : 

المثال الا ول 

الزراءة . رأيت. فى مديرية الشرقية ضيءة لرحل عام بالزراعة حسئة الوضع 
مذطمة الطرق مزدهية الأشحار مغردة عليها الاأطيار قد رفى فيها النحل والداوجن 
فائنت أ كاها ضعنين فاو رأيت ثم رأيت نظاما 1 وبحط به كثير من 
النلادين الجاهلين ومم لا يشعرون ولولا ما فءل الفلاح المصرى من النظام بتقيم 


-١ههوال‎ 


لاا سي سبي 
الال وس وق خطوطه كا أسئد الكتاب سطاراً على سطر وتنظطيمه يفريه 
وبما ورئه عن آناله ما أنتحت له الأرقن :ما رديش ولكنة نظام ناقص ماي 
فذكر نظامالزهرة وجسم الاأنسان وبوت النحلة واقراً قوله تعالى ارم 
أي أَحسر عملا ) وقال (مَاترى فى شَلق الرحمن من تقاوات )كان ال 
لايعطينا إلا على يحب الاتقان فى الا. عال وكيا قرب نظامنا من الوضم الالمى 
أعطانا عطاء حستاً وكلها قصرناقل الجير والبر كات 
المثال الثانى 

الصناعة ‏ اأرا كبالشراعية المارية فىالنيل وقطار السكة الوديد لانقد ير 
فى الفينة لزمان سيرها ولا لمكان حطها ور حالما ولاالسرعتها لامها مجرى 
المواء وهو لا ضابط له بأيدينا وقطار الحديد مقدر الزمان معلوم ال.سرعة عم العمل 
متن الصنم مكدر الحرى 

التطار أ كثر نما وأغزر رما من السفينة الشراعية على نبة التفاضل بين 
الصنحتين 

مزارت نوما على رجل صاحب قهوة مجهة المذشية أحاط به آخرون من جوانبه 
وم قد صفوا الكراسى ونظموا وكنوا ورشوا أما هوفلا يمبأ بنظام ولا يالى 
بأنهان ولعمرك أن الفرق بين الرجلين كالفرق بين السفينة الشراعية والقطار فى الثّال 
الابق ائاناً وحمالا ومغنا وسعادة 

المال الثالث 

التحارة.مر فى أحياء القاهرة واعتبر بدكا كين أحدهما فى شارع أمير الميوش 
والثالى فى شارع الموسكى . ألمتر أن الأول فى الا كثر أقل نظاما من الث 
على النبة بين صاحييم.ا ذا أقول ١‏ أقول انى أفارن بن النظامين واحكم. 
على الرجلن . 


دوآ.ء١ 9‏ 
المثال الرأبع 
الكت المدبوية - فهاقرريب من ماثة أاف منالسكتب كثيرةالمحرات 
ما أجل نظامها . إن شت فانظلق اليها واطاب كتابا ها أسرع تسليمه إليك 
إلا حما الله النظام ” م وازثت هذا »ن عندذه ا كنات فط ل لطا نظاماً اما 


فك وق قا ل الناور عل كنات وَازِن وَرَازْنَ واحكم واقرأ قوله تعالى : 
ووم الممزان أن' لا تطخًا فى لزان وأقيموا الوزن بالقاط ولا تُْسرُوا 
الميزان ) وتف كر الزهرة وجسم الانسان وقس الا عمال بالا عمال 

ترق الأمم العالمة على الجاهلة بالنظام ‏ فنظام أصغر اليل فى الأهم 
أرقى منه عند كثير من المثرين عندنا . زرعوا فى منازطهم الدغيرة ا 
المغيرة وقسموا أعماهم | وأوقاتهم ويقظهم ونومهم ووزعوا نودم على أيامحياتهم 
قصلوا أمكنة المنازل لوا ححرة النوم و<حرة الأ كل وححرة الاستق لكا 
رأيث فى نظام أغضاء جسم الانيان 0 

كرام علينا أن نذر اعمالنا فوضى - حرام علينا آلا محاسب أتفنا قبل 
أن محاسب ٠‏ قال ميمون بن «هران - لا يكون العبد من المتقين حنى يحاسب 
تقل +أشد منمحاسية شمر يكه س وقال عمر رضى الله عنه حاسيوا أنفسكم قبل أن 
محاسبوا وزنوها قبلى أن توزنوا . وقال الامام الذزالي اساءات “لات ؛ ساعة 
مضت لاتعب فيها على العبد كينا انقذت فى مشقة أورفاهية » وساعة مستقلة 
ل تأت بعد لايدرى اليد أبعيش إلها أم لا ولا يدرى ما يتذى لله فيها , 
وساعة راهنة ينبغى أن ماهد فيها نفسه و يراقب ربه وأقول 

اجعل لاءهل وقتا معيئا لا تقر الوقت القليل 

الوقت قيمتهذهب . الوقت كلسيف» دم على العمل كل يوم بر أثره بعد حين 
الأوقات فى الشرق ضائعة . عين وقتت أ كلك وميعاد زيارتاك وغيرها تنل 
بركات الحماة. 


00 ١.5 

ولانحين اله ينفل ساعة ولا أن عيش اافافاين يطيب 

ألم اثر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غداً لاناظرين قرب 

فصل 

الملق قد يكون ناقصا بالنسبة لقوم فضيلة بالنسبة لا خرين . وذلك كالمجل 
فانه فى المرأة حدن وهو موطن يسوقها إل المذة وهوفى الرجل رذيلة ٠‏ فلعمرك من 
راقب الئاس مات ها وفاز بالعالى المسور . الذى مخجلمن اظهار الاأعماللايدفم 
دارا ولا يذ كى ,7 ولا ينف حاراً فذاك د الذى إن عاش لا يمتى به وإن مات لم 
حزن علمة أقار به وكالزينة فان ازديادها فى النساء فضيلة وتوغل الرجال فيهاقيصة 
فاق الله عز وجل ماز الصتفين و<مل الرجال قوامين على النساء يدائعون عن 
أوطانهم وبحدون ذمارمم ويدفعون العار عن الديار وقد حرمت الشر بعة الغراء 
الحرير والدهب على الرجال فائه ترف والترف مادخل بلاداأ إلا أنسدها ولا أم 
أمة إلا دمرها ( و إذا أرَّدنا أن ملك قريةأمرنا مسر فيها فوا فيها لق ا 
القول قدمر اها تدميراً ) 

0 الشيخ محى الددين بن عرلى 

('ومن الأخلاق ماهوفى بعض الناس فضيلة وفى بعضهم رذيلة قها حب 

الكرامة وهو أن بسر الانسان بالتعظى والتبجيل والمقابلة بالدع والثناء الجيل » 
وهذا الخلق مهمو د فى الأحداثوالصبيان لآن محمة الكرامة مهم على | كتساب 
النضائل . وذلك أن الحديث والصى اذا مدح عل فضيلة ترى فيه كان ذلا 
داعياً إلى ازدياد الفضائل . وأما الأفاضل من الناس فان ذلك يعد منهم نقيصة 
أن الانان إن بمدح على الفضيلة اذا كانت مستغر بة منه . وإذا كان من أدل 
الفذل .فلوس يتتى أن سر بآن ستثرب ما يظير منه من النضائل وكذلك 
الاسام والتبجيل اذا كان زاثا مى استحقاقه قن يجرى مجر القلق والسرود 


م 20 
مإثئلق غير مود لأنه من جنس الخديعة ومنها حب الزينة وهو التصئع 
ب البنه والركوب والآلات وكثرة االحدم والحثم وهذا مستحن 
ا الوك والمظلاء والاأحداث والظرفاء والمنمسين والناء 2 وأما 
الزهيان والشيوخ وأهل الم وخاصة الخطباء والواعظين ورؤساء الدرين فان الزينة 
والتصنم مستقبح منهم . والمستحسن منهم لبس الشمر والحئن واللشى والحفاء 
ولزوم الكنائس وكراهية التنعم ٠‏ ومنها الجازاة على المدح وهو مجازاة من يمدح 
الانسان وشّكره فى الجالس والحافل وهذا الخلق مستحسن من الملوك والروساء 
لأن ذلك يدعو الناس إلى مدحهم ويكسب الممدوح ذ كرا جميلا يدتى على الدهر 
ومن فضائل الملوك والرؤساء بهاء ذ كرهم الجيل . أما محبتهم سباع المدح مواجهة 
فذلك غير مستحب لأنه من جنس العاق وهو مكروه لأنه من قبيل الخديمة 
وأما ايثارهم اتنشار ذ كرهم ومد<هم وتداول الناس له و بقاؤه بعدهم فان ذلك 
ممدوح منهم فجازاة المدح مستحسنة من الملوك ومنهم مستقبح وضار لأن ذلك 
يدعو إلى ذمهم . وذمهم يبقى أيضا مدى الدهر فينشرهم ذ كرا قبيحا وذاك 
مكروه للماوك والرؤساء . وأما أصاغر الناس فَمَحَبشم'جزاء المادح غير مخودة فانه 
إذا مدح الدنىء من الناس فابما مخدعه فاذا داءه اعتقد انه استرق منه تلاك الجائزة 
وكثير من الناس إذا مدوا بما ليس فيهم يبادرون إلى مجازاة المادح فيكونون 
قد وضعوا الشىء فى غير موضعه وهم إذا صرفوا ذلك الشثىء إلى الضعفاء وأهل 
المسكنة كان أجمل وأليق . ومنها 2 وو قلة الرغبة فى الأموال والأعراض 
والادخار والقنية و إيثار القناعة بما يقيم الرمق والاستشفاف بالدنيا ومحاسنها ولذاتها 
وقلة الا كتراث بالمراتب العالية واستصغار اللوك وممالكهم وأر انب الاموال وه الم 
وهذا الخلق مستحسن حداً ولكن من العلاء والرهبان ورؤساء الدين والخطباء 
والواعظين ومن يرغب الناس فى المعاد والبقاء بعد الموت أحسن ٠‏ وأما الملوك والمظاء 


فان ذلك غير مستحسن منهم ولا لائق بهم لأن املك إِذا أظهر الزهد تقد صار 


انما لان ملك لا مم 7 إلا باحتشاد الأموال والاعراض وادخارها ليذب ,) 
عن ملكه وصار معدوداً من ن جلة النقص من المأوك الهائدرين عنطر ين السياسة 
حاجة الناس إلى التّعاون 
الناس للناس من بدو وحأضرة بعض لبعض و إن لم يشعروا خدم 
انطليَت أنا وثلائة شيوش أمسفى القاهرة للرياضة خاف شاطى, ىء الندل الفربى 
انا روضة ذات أشحار وأطيار وأزهار وأعار وقد دنا وقت ميل اد 9 
والريح تبث , بالعسون وقد جرى ذهب الا صيل على لين 
فأرسلنا النظرات :لو النظرات إلى نلك المضسرات الْدهَامَات ومن وراما 
الحبل الغ لى وقد كاه الأصيل من ذهبه جابابا وأفرغ علية من لدنه جمالا ويهاء 
فترنحت أفئدتنا بالعانى ترنم الأغضان بالنسمات هنالك تبدى] كبرم سنا وأزسخهم 
فى العم قدما ونرمزله حرف )١(‏ ولثلى ( ب ) ولثذاث ( ج) 
قاللى )١(‏ مامن أسبوع عر إلا ولى فى هذه الرياض جولة ول .يكن لى من 
السرور والحبور ما أجده الآن بمشاركة الاخوان . ياليت سُعرئ ما السبب.امناظر 
هى الناظر» والقلب هو القلب » فتلت لان الانسان مدنى بالطبع لا تم له أمر 
إلا بالتعاون والنشارك والائتلاف » سواء فى ذلك الضروريات والحاجيات 
والكال والزينة 
قآل (ب) هذا مثال منمض فاشرم لنا باختصار واتضرب أمثالك مما نراه 
الآن وما محسس به فى الوجدان ولا تلق بنا إلى المرامى المهلكة والمفاوز السحيقة 
فقت لنضرب شجرة القطان لنا مثلا ولننظراليست تاج إلى الماء ليسقيها 
دإك الفلاح قوم عليها ويحى كرتا وإلى دواليب حالحة وأخرى ناسحة و إلى جار 
يشترون وتم على السفن يركبون وفى بلاد أخرى يليءعون وآ خرون محماون الثّياب 
النسوجة إلى أئحاء العورة ومنها أ كر الى الى أل سهأ ال ل فى من البدر 


نابتة 3 ترول وقد نول الناس العمل فبها وتناولتها أيادى كثيرة وهاهو ذاالقديص 


همهؤس 


ا فانغازو او تتحيوا #:وليى قلت لك أنه لولا نعاون أمتى وسائر الأمم على 
58 الأرض ل يكن هذا الثو ب كا ترون لم ك تالا 

ولأبين ل أبط المائل وهو الماء الساق لهذا القطن لن ينتظم أمره فى 
ويارنا إلا بالمندسةوالمهندسلابد له منمدرسة والمدرسة عد غيرها و عدها سواها 
م مدارس الشرق والغرب وثلاك المدارس فى حكومات منظمة وأوضح مو 
هذا الفاس البى مها بء.لون لابد لما من حديد وخشب وهار وحداد والحديد من 
المعدنوالمشب من الشّحر والحديد اجتلب من ممالا أخرى لولاعماهم ماوصاناالحديد 

ليس لى أن أطيل القول فصفيرات الا مور وكبيرام! نتوقف على تعاونالناس 

ومثل الضرويات كالماء الذى نثر به والقوت الذى نأ كله ومثل الحاجيات 
الادْموَجُوْدَة" النو كال ةمح وكالدواء ومثالالكالى" التحلى بلعم والدارف والسرات 
كحالنا اليوم ومثال الزينة تقش الملابس والتحلى بالذهب والا حجار العينة ولن 
بم للانسان واحد منها إلا بالتعاون 

رج فول يتشنى معرفة هذه الآر بعة فى ملاسى قلت نعم وحود الملس 

ضرورى ولو من اخيش وكونه من نوع مقبول كالقطن حاجى” . وتنسيقه على نسق. 
أقرانك بأن يكون قباء مثلا م لى. ونقه هذه الألوان زينة . 

قال ١(‏ ) على ذلاك نحن الآن فى حاجة لائر الأمم لاأمتنا نتطذاك عبرب 
إذن سائر الناس متعاوثون و إن تناءت ديارهم واختلفت دوطم : 

إءم البسونى هذا الثوب إنهم جيماً لى خادمون فلا مناص من حب 3 
الناس ل أذا د لع م قال الله تعالى ( يا يجا الناس * إنا اهنا كم 
_ و فى وَجَمَلنَا كم ا أ وَقبَائل” ليمَارَفو | إن ا عند الو 
6 م إن اله ملك خبيرث) 


"وال 


ال مجاوزة المد فى الأعمال والميل عن أوسالا الأمور ٠‏ قد سبق لك القول 
.إن بنى ادم متعاوثون لا يتسنى لهم طعام أو لباس أو علم بغير التعاون وقد ننس 
له هم ميزانه وهو العدل ىكل ىء ولكنهم خدعتهم الشووات كان كثر 
منهم ظالين وبالفم يتل نظام السكومات والمنازل وال شخاص ٠‏ الست فى حاءة 
آل لذ كر 1 لطر الممروف ين الناس وهو أذ الال و إلحاق الاأذى والضرر 
لا ل 
فلقد تينم القول فيه 0 الكلام على الشّجاعة وعرفم ما قرره العلامه ابن 
+إدون ولا بعد وحاصله ما يالى : 
غلم ارعية بها ورضعنها ويثبت ملكة البن 5 
الل يتَمدبالرعايا عن العمل ا يذهب بالا مل فمماقلُون إلىالا رض و يتباطؤن 
وينامون عن العمل للا يرؤن من ذهاب نتائ جكسبهم فلنتجاوز هذا النوع إلى ماهو 
أخنى وأدق وأ كثر الناس لايفقهون إنه ظل.إنه أشد أنواع الظم وأنكاها وأضرها 
وأسرعها محر يما وأفواها نكالا 
عاش مم المكرناك المستيدة ولازمها ملازمة الظل لاشبح والجيز - 
واقثل معالأمم التمدينة لم يفارتها كرض عصى فترى أ كثر الام الراقية يتخطبون 
به كثل الذى يتخبطه الشيطان من المس وما هوذا هوأةصاء الا كفاء وتقريب 
الرجل الضميف يفرق من لبدب تحت امرته فلزلك يجنهد فى أقصاء العلفاء 
وتقريب المهلاء فاذا تولى إدارة البلاد أو لتعبم أو غيرها من لاعل له مهما ولا 
اخلاق فقد حاق بانبلاد الهوان . 
لايصاح الناس فوذى لاسر الهم ولا سراة إذا حهاهم سادوا 
وهناك غلم لا حب الجاهاون له حسابا محسبونه هيناً وهو عذد الله عظلم عل 


الجهلاء برشوة أو لغير رشوة ذلك غوالع المين . 


-١هالب‎ 

وخر ايسا . ظل م ملم ام له القاوب وتنشى الراثر و إغض ب الرب فى معائه . 202 حمل 
النفوس أ والانانية عاراً .غلم وما أراك ما هو هو ظٍِ الحيوانات المحم الى 
الى سخرها لنا الرحمن الرحيم فن حملها فوق ما نطيق أوأجاع أ كبادها أنزل الله 
.عليه صواعق غضبه وأفد شامات الفلاحين يسوموم! سوء العذاب فعاهدوى على 
أن تتواصوا بامر حمة وتتواصوا بالصير على أمر الناش بالعروف وعبهم عن ذلاك 
التكر فاتى أخاف علىالاامة في تظر الحبوان الأعجم أن تبوء بغضب على غضب 
وهم عذاب موين و يقرب من ترك هرتك المسكينة بلا إطعام لقد رايت فى هذه 
الأيام الهرة التى اعتادت مصاحبتى فى الا كل تدخل حجرنى فى الوقت المعلم 
اتنهنى على الأمر بن نظام وقت الطعام ورحمة هذا المدوان المسكين : 

قد بان لك أن الظل يكون فى إبذاء الناس والاموال ونهيها والا كفاءوتركها 
والمائم وضر بها أو إثماها ومن الأول ظل الآباء الا بناء وامعلبين تلاميذم بالقسوة 
.وكل ذلك يتعد بالا فراد والامم عن المعالى و بغر يهم يما بالكسل - 

وهناك قسم رابع أخنى الأقسام وأعمها ضرا وأبعدها غوراً وأعظمها خطرا 
.وقد يكون سببا لبعض ما قبله من الاأقسام وما هو هذا هو ظر الاأنفس بالجهل 
والكل واهمالها بلا عمل فن اثاه الله قوة جسمية أو عمّلية فمطلهما فد استحق 
المزى نى الحياة الدنيا لا نه ظلم تقسه باهمال القر بية والتمليم 

من الظلم ظ الأنفس و إذا كان نهب الا موال وحرمان الا كفاء ظلما فن 

السول الببن اعتبار المهمل بلا تربية وتعليم مظاوما . 
| إنه يستحق التعلم لا استعد له ما استتدق الا" كفاء للاعمال ما خلةوا لهان 
أعظم 7 فى الاآمم الضعيفة جهلها و إهملها . 

حرام ام على القادرين الا ذ كياء المتعلمين أن مْذاوا أنمهم وبفول أحق وأصرح 
حرام عليكم أن تناموا عن إيقاظ الاأمة لقعي التعيم والا كان الساكتون ظامين 


- م٠‏ اس 
وحرام على أمرىء أن اضيع وقتاً بلا فائدة.لا تضيم وق الاوك ر أوعمل إيم أن 
أن تفلدوا أننسك بامماها وإيام أن نظدوا الامة تك إيقاها لتلي أي 3 
والصناءات . وحرمان العنويات أ كثر من حرمان الماديات إنك إذا مننها نيا 
عليك وهو إرشادها فتد ظادمم! . للامة على عقّلا' نا حةوق ك أن لاواد على أبويه 
حقوق التربرة ولارعايا على الرعاة حقوق الامن والطنظ ولاألبلم الت 
أن نفع سائر العالين ققد ظلر الا مموظم نفسه إذا قصر فيا خلقه الله له . 
الغش 
النش يكون فى الذول ولقد تقدم لكم الكلام فيه ويكون فى العمل وهو 
الذى نتوخى الكلام فيه . 
وهو إما فى النفس وإما فى الاسرة و إما فى الأمة 
النفس المادعة الفاشة تبدأ بنفسها . لامخدع المره غيره إلا بعد أن مدع نفسه 
اله بل نفسه عن ااصراط الستقم ويزينها أولا ويقول ان أنالهذا المير إلابالحدام. 
ويستحلى مرارة الذنب ويستهين بلائم ويستحن القبيح ثم يقد على ملته 
ويتحاسر على خدعتة م ثم تكون فم بعد ذلاك له سحية لازمة وطريقة دائمة 
وتدخل الملة عليه من طريق الشّبوات كان نخل عمزان أعماله ويتحاوز 
الحلدة فى طمامه وشرابه ويذير مواقيث صاواته ومواعيد غذائه ويقول برة حاضرة 
خير من درة آجلة وامحتق ,من الاذة العاجلة خبر 9٠‏ للطنون من الاذة الأجلة ويفعد 
عن الاعمال النظيمة خيفة خببة الأمل وذلك بالفش 'الذى اعتاد أن يدخله على 
عيله ويقبله مجهله . 
رفس على ذلك الفش فى الصناعة وفى التجارة وفى غيرها فانهم هذا وذ كر 
ما سيأ فى الكذي وغيره وفكر فيا وصلت له حال بلادنا من الفش العام ف 
اللطءومات من "من وزييت وخبز ودقيق وغيرها وكذلك الوازينو المكاب.ل. اق 


ع قن امت 00 
امال الاين عر العدل معرضين 2 عن الصراط السوى نا كبين 
كلك راع وكل راع مول عن رعيته مسثول عما أؤكن عليه موْاخد على التقصير 
ىه .فى رجال الى مات أنهزدوا بالتعار و يضر بوا على أ بدى الغشاشين وليراقبوا 
الوزن والمكيال وليحاسب النا س أنفسهم قبل أن يحاسبوا . الغش مخيل للانسان 
النقص فى صورة الكال والمهل فى هيئة العم والغلال فى صورة المدى ٠‏ 

يول له الجهل ارحم هذا المسكين لانشهد بالق عليه لثلا يؤذيه الحا ١‏ كيقول 
استر على هذا البائع المائن أو السارق الضال يول ارفم قر يبك أو صديك إلى 
0 ليس كذؤا لا ولا تبال عن عداه والفضيلة تناديه والحقيقة تطالبه وتفول 

واس انرتع: ا 

لاحماة للا'مة ولا شرف للاأسرة ولا فضيلة لامرء إلا بالاأمانة وما من أسرة 

أو أمة عدت فى أعمالها إلا حت عليها كلة العذاب المون بضياع مجدها وذهاب 


عزها كك وقد وضءوا إل" نشماء ف ع مواذعها كيف لا وقد قليوا | النظام العام 

ليوا الحة دن شوهوا تركيس جسم الأمةوضءوا عاليه سافل يشير لذلاءءمءبى حديث 

البخارى ( إن من إشراط الساعة 7 ترفع الأمانة ويقل اللمو يكثر الجهل ) سدق 

النوصدق الت وصدق النى كيك صَيلنه واقد معى ملى اله عليه 3 الحائنمتادقاً وأنزله 

عن رسه ة المؤمن واسقطه إل , رمة سعدين وقال 5 طم موا العار قَْ الدنيا بالذلة 

وفى الآ خرة ادخلوا انار مع الداخلين وإن شثتم فاقرأوا قوله تعالى (و إذ أخذ ان' 

ميئاق بى إسرائيل ) وكيف عدد انو عشر عبدا فلماعتوا عما نبوا عنه جعاوهم 
بق امل ساقلت و أسقطهم إن دركات امون با كانوا يكسبون 

القن وائيية 
قد بان لاك مما تقدم كيف دم الظلم بنيان الأمة وكيف ينبعه النش وهما 
ردا ءان اسودان تلببهما الانانية أحدهما ظهر والاليد بان متطابقان متحدان 


تقيحة وتارة يلتقيان فركون الشىء ظلما وغما ويه الفش ويقرب منه العبية 
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والممة ٠‏ الفيبة ذ كرك أخاك با يكره هذه الا ليل عم ظلامه لطر 
يجمه أنه ليل دامس غثى على القاوب غدى على العقول لبلى ذو ظلمات ثلاث 
بعضها فوق بعض اذا أخرج فيها أمرؤ بده لم .يكد يراها وقد أصبح للم والجاهل 
الك والبليد جيم يتفكبون بأ كل لحوم إخوامم ويفرحون و يرتمون مواقم 
التفريق بين الأحبة منوم 

ما لاناس يون فوله تعالى ( ولاب 5 امك بعضا أ _” ب أحد] أن أن 
يأكل لحم أخية ميا ) وكيف سماه أخاومثل غيبته بأ كل له وقيده 5 
5 ميتا وما أقبح لم الا'موات وما أنظام كل الشره هم أخنة لاسها إذا كان. 
جيفة منئنة 

إلا أن هذه حال الفامين وصفات المفتابين والقامون مثلهم كثل الظرابين. 
فقون الئاس بأذام وما أسرع حلهم وما أقرب فضيحتهم 

لقد نم يبى وبين صديق لى إنان فلما ان تلاقت الوجوه وحصحص الحق, 


وزدق الباطل شاهت وجوه الحائنين وأخز ينا وأقصينا وقلنا ألا بعداً للقوم الغامين 
الفاستين واتحدت أنا وصاحي على نيذة فهذا أقل نتنجه 

إباك أنتصاحب ناما إإك أنتقرب كذاباً يك أن يغم لك مفتاب فن, 
قل إليك قل عنك ومن "كذب اك كذب عاك راع أن كثيراً من الناس. 
خادعون ذُوُو و<هين ولسانين ولن تجد امرأسر يرته كملانيته إلا قايلا 

فاحترس من الناس لثلاتقم فى شرك التامين المنتابين فيفسدوا عليكالقاوب. 
الخالصة للك ويقصون عنك النفوس الوامقة وكن ممن قال الله تمالى فيهم ( وإذا 
سمهوا الغو أعرصواعنه وقالرا لَنَا أعمالنا ولك أعمالكم سلام” عليكم 
لانبتفى الماهلين ( 
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الصدق والكذب 


اذا كنت هانب النيل وسئلت أبن قمر النيل فنات مشيراً له هاهوذا فأنت. 
.مادق و إذا أجاب اكول بغير ذلك فهو كاذب » إذا اريت ؟تابا أو بست 
سلمة أو شاهدت أمرأ أوسمعت قولا فليكن قولاك مطابقا لاحقيقة مقارنا لاصحة. 
لتكون صادقا وإلااكان الكذب 

فالصدق الاخبار عن الشىء على ماهو عليه 6 والكذب الاخبارعن الشىء. 
مخلاف مأ هو عليه 

الصدق شيمة الا نبياء وحلية الحكاء وخصاة العلماء وزينة الادباء والكذب 
خصاة الاؤماء » وصفة الجهلاء » وحلية الفافلين . أنا لا أقول لم ( انار اللهبلكم ) 
دعوا الكذب فأنم أجل تفوسا وأطهر قلوبا وأرقى أدبا أن تتدلوا إلى هذه النقيصة: 
أو توصموا هذه الرذيلة 

وإما أرود أن تنبينوا مضار سبله ومناوز طرقه وشرور منتبجية الكاذبين 
الكاذب يلضراب قليه عدية من لسانه و بائط على فؤاده لعنات من قليه لابتئر 
على حال من القاق ى قصوره على شنا حرف هار ود إضع قدمه على من بن اطواء. 
فيتزل إلى أسفل سافلين 

الكاذب أبدا فى ريب من أبره وهو ف شك من رات عيله والنت بح 
من نفثات مكره ه فليس بمطدين التلب وقد قال النى صلى اله عليه وسم 

للحن بن على رضى الله عنهما دع مأ ,ريبك إلى مالا يريك فان الكب ريبة 
والصدق طم أنيذة إلا أن تفوس الكاذبين فى عذاب من الشك مريب 
الدكاذب ينفضمن-وله الاأصحابو ينرق عن الاجماع على محبته الا حباب 
عم لا يددقون له قولا ولا بعدونه عدلا أمينا . ٠‏ من فقد بقة الاخوان عاش 
طر َّ وحيداً وهو فُْ أدلل 


إلا أ" 
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فهما طال مهم أمده أو أحاط به أهله وولده فاجم به لا ينون ور با كان‎ 
.العاقية أن ينمض جعوم وتذهب رهم ويزول يدم ذاك أن الناس إعا يون‎ 
محتمءين ورتمتعون بالعيش متضامنين واللسان ترجمان رالصدق رسول الامان‎ 
فاذا قتلوه باسكذب ضاع الحق فا بينم وغشيت شمس الحتيقة سحاب باطليم‎ 
.وأسدل ليل الكذب على أنوار المق المبين فأخذ كل من أخيه المذر وطذنت‎ 
أباطيل الاءن ومر ديات الزور تلعس دورها وعثل صورها 9 يظور الأمر للاعبين‎ 
وتقتضح الأسرار عند أرائك الأشرار فيميثون على غير هدى‎ 
أو يتغرقون غير مأسوف عليهم . وهذا سر قوله صلى الله عليه - ( التين‎ 
) الغموس ترك البيوت بلاقم‎ 
إذا رأيت الكذب على أسرة ضرب أطنابه وأزل بساحتها ركابه فاع أنها‎ 
الااداين‎ 5 
إذا أحاط الب بالتلوب وخاف الئاس من الافصاح عن الحق وضر بت‎ 
عليهم الذلة واللسكنة انطلقوا إلى رذيلة الكذب مهرولين ومن أفرغ الاناء من‎ 
لماء امتلا من الوا‎ 
الأمة الذليلة كذبة لما اعتادت الا كاذيس خيفة الرقياء والاامة المزيزة أرب‎ 
إلى الصدق فى الأقوال وهذا سر قول بهم الصادق مصان جليل والكاذب‎ 
-مهان ذليل‎ 
لاد إنالكذ جاع كل شر ومفتاح كل نمو الام ةالكاذة يقل فبهاالاصدقاء‎ 
ويكثر فيها الاعداء ويس كو 59 الأعال فتدهب دوطم وعلدكيى قو م آخر و‎ 
ودذاهو المزى و الدنيارهو بعض الاعنة فى قوله ثمالى ( فاه امن لله على الكد.ين)‎ 
ثبين للك أن الكاذ ين لانفرس لهم مطيئءة ولا اسرالمى بوثيقة الدرى ولا‎ 
وافية الهد ولا مهم ذاتٌ حول وط. ل وعز وشرف .من وما لنا ولانصيا |امافنة‎ 
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والقدمات المنطقية والادلة الخطابية . سألن صاام أحدية مصر يا قاس اه ما الذى 
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منلك أن تؤجر فى حانوتك المال المصر بين فقال إن كثيراً منهم كاذبون 

يأخذون الدرام ويعدون العمل ثم لا يرجعون فاضطررت لتأجير سوام 
من الصالمين 

تواترت هذه الشكوى وعمت الباوى 

ولقد كنت أمان أن الا كاذيب خاصة بالجهلاء دى ألفيتها فى طبقة المتعلمين 
ولعمرك ما بلوت أمراً فنكذب ولوكان ذا عل إلاسقط من عيى فلاترجع له عندى 
درحته ولا دخل فى قلى هيبته 

قَ للكاذب ماذا حلاك على الكذب أوليس لك مروءة إن الرجل إذا 
كذب ذهبت محته وسةطت رنبته وغاض ماء وجهه قال بءض الشعراء 

وما شى. إذا فكرت فيه بأذهب للمروية" والجال 
من الكذب الذىلاخير فيه وأيعد بالبهاء من الرجال 

الكاذب لا يوق بأعانه مشكوك فىأخباره مطمون فى دينه كا فى حديث 
< علامة المنافق ثلاث اذا حَدات كذ ب الخ 6 فخلف الوعد والكاؤب 
خوان وها فى الشر والذم سيان فان الصدق والكدب فيا مغى من الاخبار 
والماف والوفاء فما هو مستقيل فَمْخْافُ الوعد وال كاذب مناققان 

ولا كان الك قد تطرق الى أعانهما ورسول الكعر طرق بابيهما أدغلهنا 
الله فى حوزة السكافر ين ( إما ينترى الكذ ب الذين لايؤمنون بآيات لله » 

قل لاكادب ماذا به تبتغى 1 

فان استحلبت به شهوة حاضرة أو منفعة ظاهرة فلفد حسبت السراب ماء 
وامخذت نج المنكبوت بتا فلعمرك ما أنتجالشر إلا الشر وهلدار رك أو جاش 
جصدرك أن تخد من الومم قصوراً ومن النار جنة وحر يرا فلا والله ليتضحن أمرك 
ويزول لبسك وعر غدك وإن حلا أمسك للمالينوسيكدف 


1١8غ‎ 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لان يشسرنى الصدق وقما ينمل أحب إلى. 
من أن ينفمى الكذب وقاما يفعل 

وقال بعض الحسكاء الصدق منحيك وإن ذنته والكذب مرديك وإن 
أمنته . وإن كان ذلك لطبع غلب عليك فتلك وصمة عار فأقلع بالتو بة عنها وار بأ 
بنفسك أن ترعى فى مراتع الهلكة أو تدنو منها . و إن كنت تفمل ذلك ليحاو 
حديثك للسامءين وتسر بذلاك الالسين فلقد ركيت أسواً المطايا لأشسرف المنازل 
ونعم السير على بئس العير فثله كثل الذى حج بالمال المرام أو بنى المسجد 
عال الاأبتام ٠‏ أو كثل اللصوص يفون أمواطهم فى سبيل الله ٠‏ وهذا لما عجز عن 
اسسماع الأذان له و إفبال الوجوه عليه بالم والمكة سارع الى الا' كاذيب فدبرها 
وإلى الأوهام فكبرها وإلى المستحيلات فصورها نم رمى بها عول السادعين 

وإنكنت تثنى بالأكاذيب غيظك من عدوك فتفترى عليه الأباطيل 
وتذيع عايه المقال والقيل فتد بوء'ت بأخس الصفقتين وارعا كانت لمع رما وله 
فضيلته! فقد تفلهر مزايا النظيم إذاذم ويعظم شأن العلم إذا كذب عليه الجاهلون 
كاقل 


ا ا 5 ع عل م ا 
واذا اراد أبله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسانحسود 


ولا اشتعال النار فهاجاورت 2 ماكان يعر فط بعر ف العود 
(1) وصور الكذب لكان ونه السواد ولو صور الصدق لكان ونه البياض 
() الكذب من المقائق ويدسيها والصدق يظهرها و يجليها 
(©) فانه كقطم اليل المظم 3 لطاع 1 اي 0 حى قال تعالى. 
(ويوم القيامة ترى الذين كذ بوا على الله وجوديم مسودة ) فان الظواهر 
مرايا البواطن فاذاحنظات مخلانهم وأظلنت قلوبهم ظهر الأثر على الجوارح فصورت. 
مأ أحنته القوب وكتبت على الحباه ما أ كنته الجوامح 
ألا تر أزاح اللهعنك الظلفة واطملك الحمكة وجعل قولك الصدق ووفقك الخير 


/ 
١ ١ -‏ 
٠ 01)‏ كيف يشاك فى القول اذا شككت والسكر يب م أورده إذا أر بته 
09 وكف يتكض على عقبيه و محصر فى مقاله إذا رددته عليه ويظهر فى 


0 
و<هه موه الى ووصمة القاقّوامارةالاضغطراب 


(١‏ ولو أنك شدكة ديه المكذوب وقالمت الوضع وذ كرت وحدذفت 
ونقصت ما أتكر ذلاك عليك ولا امترى فيا أوردت من المقال 
هذه علامات الكذاب ما يعرف عند المتوسمين من ذوى البصائر وأصدق 
الثهداء عليه وأعظم الرقباء نظرات الغينين وقاتات الاسان وأحوال الوجه والملامح 
ألا و إن الوجه والعينين مرايا القاوب وعنوان ما فيها هن العيوب 
5 5 0 2 5 0 2 2 
ترريك اعيمهم مافى صدورمم ان العيون يؤدى سرها النظر” 
مقياس اذاب المرء عندى فى المياة وعده وخبره فان صدق وو ىكانأقرب 
إلى الأمانة وأن أخاف الوعد تكراراً وكذب ولومرة لأ كد أصدقه واستر يب 
فى جميع أقواله 
: اا نل ان آذ # ته 
اذاعرف الك ذاب بالكذب بك حدق افرنو نوإن كن هادم 
ومن آفة الكذاب نيان كذبه وتاقاه ذا نظ اذا كن صادت 


أسكاء 
)١(‏ ما أسباب الكذب 
(؟) ماعلامات الكذاب 
(©) ما نتيجة الكذب فى الأسرة والأصحاب والاأمة 
(:) الآيات الواردة فى الكذب 
(5) الأحاديت ظ 
(5) مادواء هذا الداء 
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الوفاء بالوعد 
الوعد دن واجحب أداؤه فلا تخلف وعدك ولا تعد أ<داً عا لاشدر على وفاز 
ند أصبح إخلاف الوعد فى بلادبا من أسهل الأمور وقلةالوفاء عندالصغير الكير 
من أخلف الوعد فقد عمى الله وخالف سنته فى نظامه إن الله لا مخاف المبعاد 
إذا وضعت حبةبر سي أو ذرة 5 أوقح أوقطنى الارض وأنزلت عليها الماء وانتظارت 
أاماً فاذا ترى » ترى رسها أخضر ار : من الأولى وعيدان 25 را مورقة اضرةٌ 
فيهاسنابل مخروطية مرصمة بحس يمائل ما نبت منالثانيةوسوقا دقيقة ذات سنابل 


مكللة بالتمح من الثلئة وأش<ارا مورقآ مزهرة تثمر عر يغزل وينسج ملاس 
للانان من الرابعة فقد صدق ما أحاط بنا من النيات وعده من تغذية الدواب 
والانان ومن اللداس . وإذا وضعت يدك فى النار اننظرت منها الحرارة أو ط 
الثلج ئر بصت البرودة و إذا اننظرت كلا من طلوع الشمس وغرو بها من أول يوم 
من فصل الر بيع أو الحر يف الساعة 1١‏ عر بية ماما اتجزت الشمس وعدك 
و إذا تربصت أول الشهر أنيكون هلال على ما ينتضيه جدول الفلكيين 
تبس لك ضاحكا وظهر لك وجهه الببل فى السماء قدلا أنا لا أخلف المعاد وعدالله 
لا ماف الله وعده إن الله لا محلف المعاد 
هذ. فطرة لله عز وجل فطر الناس عليها إلا و إن العالم عمل الله وقد ظورت 
فيه أثاره ونبينت فيه أحلاقه . وفى الحديث « مخلوا بأخلاق ال » 
اذك مدح الل أقواما صدقوا وعدم وفوا با عاهدوا بل قرن الوفاء بإلدهد 
ألشوة رقدمه 4 وال كرتنويهابوتفبيهاء على عظ قدره تقال (وَاد كر ' ف الكتاب 
00 كان مادق الوَعْد وَ كان سُولا نيبا) ف تتمجبوا كيف صدق الله 
وعده فى الحلوقات الشاهدة ثم مدسم رسولا صادق الوعد 0 هذا يحالنا اليوم 
أخلاف الوعد لؤْم والوفاء فضيلة . إلا لاسعادة فى الدنيا إلا بالشرف ولاشرف الآ 
بالنضيلة والانان بلا شرف ازل عن لدرحة الحبوان 


-1١١1/- 

وال ا العهد من أفضل الأأخلاق خلة وأعلاها منقبة وأشرفها مزية إلا وأن 
الوناء بالعهد صنة أكل الرجال فبها يمتاز الكامل من الناقص والشريف من 
الوضيع ولا قيمة ان ن ماف الميعاد ولا شرف له عند الناس كبر مقا عند الله وعند 

إلناس إلا إى بأنيوه كاد انتباء عند الو 0 تقولا املا ان 
ولأنص علي مدل أناس وفوا بعهدهم فضرب المثل بوفامهم كلاد التاربخ خ لم 
أثارا ورفم لم ق الآ خرين مناراً وأسدل على ما فعلوه من السيئات ستاراً 7 
من مات شهيد وفائه وقتيل فضيلته فعلا فلا درف إلا بالنضيلة وهى هنا الوفاء . 


وهن ذو ذا أنه رجل روى سمى رجليوس - فى مدينة قرطاحة والهرب قامة 
بين الأرطاجيين والرومانيين » نماهده آسروه أن ينطاق لقومه ومحسم النزاع بينهما 
فتضع الحرب أوزارها وإلارجم إإىأسره فلدا أن خاب مياه فى الصلح عند قومه 
كر راجعا إلى قرطاجة ورضى بالعذاب بين والنتل خيفة أن يسجل على نفسه 
وأهله وقوءه العار فى العالين فنضل اموت على الحياة وقدم نفسه فدية الفضيلة 
واستبدل الموت بالحياة خَوفاً من عار الغدر 

وقد تعلاون خبر الموألوأنه ابنه لاقتل خوفا من العار والنضيحة سبب 
العذذر وذلك أن امرأ القبس بن حجرلا سار إلى الشام يريد قوصرنزل على السموأل 
ابن عادياء حصنه الاباق بعد أن أوقم ببنىكندة وخذلته حمير وكرهه أصحابه لسو. 
فعله ومعه الادرع الخسة التى كانت الملوك من بنى 1 كل المرار يتوارثونها ملك عن 
ملك وسلاحومال كدير فاجاره وأ كرمه ثم ترك ذلك عند الى.وأل وقدد قبصر 
ثم أن المنذر وجه الحرث بن ظالم فى خيل وأمرم أن يأخذ مال امرى» القبس من 
السموأل ' فاما نزل به حصن وكان له ابن قد ايفع وخرج إلى قنصه فلها رجم 
د الحرث بن ظالم ثم قل, للسموأل أنعرف هذا قل نمم هذا ابنى قال له أفتلم 
ما قبلته أم أفتله قل شأنك به فلست أخفر ذمى ولا أسم قال 


فصرب الحرث الغلام ققطعه قطءتين والصرف غنه فقال السموأل 


١١8 
كيدل ركه‎ 5 : 5 
وفيت بأدرع الكندى أنى اذا ما ذم أقوام وَفَمَْ‎ 


عاديا يوما بألا لم ب سموأل ما نيت" 


وأوصى 

بنى لى عاديا حصنا حصينا 

أنظار الأغانى المزء الثافى صفحة 8ه فانظر كيف أبقى ذكره شر رفيا نحو 
ألف وحخسماثة عام إلاوأن حمائنا ساعة وأعمارنا قصيرة.ألا أذ كر لك قسصرجلين 
أحدها غادر والثائى فاجر فأما الغادر فانه عبد الملك بن مروان فإ أب 0 


وماأه 3 ”7 استئيت” 


ابن سعيد ثم قتله فال لرجل كان يستشيره ويصدر عن رأيه إذا ضاق به الأمر 
مارأيكفى الذى كان فقال أمر قد فات دركدقال لتذولن قال كيف بحا من وقف نفسه 
5 تنأ لا بوث قله بعهد ولا بعقد . قال عمدالملاك كلام لو سبق سماعه فعلى لامسكت 
وأما الآخر فهو عبد اميد الكاتب فد قال لدمروان بن مد حين أُيدن بزوال 
ملكد قد احتحت إلى أن تصير إلى عدوى وتظهر الندر لى فان إعجابهم بأدبك 
وحاجتهم إلى كتابتك يدعوم إلى حسن الظن بك فان لم تستطع أن تنفعنى فىحياق 
:نمت حرى بعد الى ذال له إن الذى مر ت به أنقم الأشماء للك . وما عندى 
غير الصير مك <تى يفتح الله عليك أو اقتل معك . 
وهل أنبم عخير الحرث بن عباد أرسل يبرا وهو ابن عمر بن عباد أخى 
الحرث إلى مهلول بعد قتل همام وجساس وكتب معه لولهل يول قد أسرفت فى 
القتل وأدركت ارك وقد أرسات ابني إليك فاقتله بأخيك واصلح بين المبين إن 
نت فقتل وقال ربثسم نمل كليب . 5 
اشعل الحرث نار المرب فوقع الهلول أسيراً فى بده وهو لازعرفه قال الحرث 
دلى على عدى وأنا أخلل عنك فتال المهلول عليك عهد الله بنك ان دللتك عايه 
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ولاك خير سيدنا عمر بن الخطاب إذ وفى بعهده للهرمزان ذلك أنه لماأمر 


0 فأراق الماء بل عنه لاعهد الذى أعطاه . 
ومن ضرب به المثل فى الوفاء 
حنظلة الطافى ومنهو.هو رجل مجهول ف التفار لابو به له أ كر م النهانفيوم 
سماء ذلما ودعه عرفه بنفسه ووعده بالا<سان لجاء الحيرة فى يوم بؤس النهان وهو 
نوم يقتل فيه كل من ورد عليه فأمر بقتله أوليكفانه أحد فتكفل به رجل م ن كلب 
فأخذ الطاى خماثة ناقة ورجع إلى أهله وجاء عند حاول الأجل بعد عام منيومه 
ذننا رأىالنمانذللك قال والله لا أدرى أيهما أوفى وأكرم أهذا الذى نجا منالققل 
فماد أم الذى ضمن بنفسه و اله لا أ كون الام الثلاثة فأنثأ الطاتى يدول : 
ا كيت الك لامك الى ١‏ أسدىئ إل مق اتفال العا 
ولقد دعتتنى للخلاف ضلاتى فأببت غير محدى وفمالى 
عضرت بيد امه تو عبر الإفاة قال المتخطبي إلى الل روسل من ترشن 
وقدكان مى إليه شبه الوعد فوالله لاألتى الله ثلث النفاق أشهدم ألىقد زوحتهإبنى 
فانظروا أما الطلاب فى هذا القصص وتدبروا المواعظ واذ كروا ما يصير إليه 
حال خائى العبود ومخانى الوعود . كم منت يجرون على أتفسهم وك مصاحة ومنفعة 
تذه بعلم لاخلاف الوعود وكنى خاف الوعد جرماً إلا رشق الناسابهكا ترون 
فى قصة عبد الملاك 
إجعاوا وعودك مع الناس كدور المدرسة فى أوقاتم! وسير القطار البخارىفي 
لاخر ن عن ميعاد المدرسة إلالعذر ثم تقدمونه هكذا فلتفعاوا ذلك ممم نتعدون 
«لتعلموثم قبل حلول ميماد الأجل المضروب وذ كروا دائما قول الشّاءر . 
إذا قلت فى ثىء نعم فأنمه فان لَم* دين على الحر واجب” 


١1 
بي‎ 
والا قل لاا شترح وترح بهاض لثلا'يفول الناس إنك كاذ‎ 
واعتيروا أمها الطلاب بذلك الا عرألى النح حنظله إذ خلر إسمه فى اتارير‎ 
الوفاء بالمهد . لولا الوفاء ماطار إإسمه فى الي فاق ولاعرفه الشرقى والغرى إلا اما الجا‎ 
فى الاأخلاق . أنظروا كي ف كان الوفاء درة فى تاج عمر ورفءة ذلك الوضيع حن للق‎ 
. ووصمة لفاك 0 عبد اللا وخر لعبد الميد المتتول وذكراً خالدا للسموءل‎ 
الوفاء أ شرف الخلال . الوفاء بالعهد شهامة عربية أوخلة مضرية وقد أرشدت‎ 
إليها الشر يعة الغراء وال رآن حض علبها والسئة أبدما بل علامة الاعان وضدها‎ 
من أخلاق النفاق قال أبو هريرة قال النى صلى الله عليه وس ( الاب من كن‎ 
فيه فهو منافق و إن صام وصلى وزعم أنه مل إذا أخبر كذب وإذا وعد أخلف‎ 
) وإذا اؤعن خان‎ 
وقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله ليهو ) أربع من كن فيه‎ 
كان منافتاً ومن كانت فيه خلة ممهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها . إذا‎ 
ليث كذب وإذا وعد أخلف و إذا عاهد غدر و إذا خادم 3 ر( آل تعالى وَأَوْوًا‎ 
( بالمهر إن امد 9 ستولا ) وال ودرا بهد الله 3 َادتم'‎ 


أسلله 

عل الوفاء والفدر 
(1) أذ كر الايات الواردة فى وجوب الوفاء بالوعد 
(0) أذكر الأحاديث الواردة فى الوفاء بالوعد 
(0) من غدرواعات الوعد ها وصفه فى الددين 
(9) أذومن جعل نفسه فدية لشرف الوعد من العظلاء السهين وغيرم, 
زه عرف من الذى سل إبنه القثل و خلف الوعد 
00( ومن كان صعاوكا فوق بعهده از الشرف وذاع اسه فى الأقطار 
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0( أى ملاك غدر فندم بعد الغدر 


(0) أدكر من ظفر بعدوه فوقم فى قبضته فاحتال عليه بوعد فوق به خيفة 
أن يوصف بالغدر 
(ه) ماذا يجب عليك قبل الوعد وماذا تفمل إذا اضطررت لعدم الوفاء بعدهه. 
حصة الوالدين واللاقارب والاأصدقاء والجبران 
والأهل والوطن 

قد سدق لنا القول أن الناس مد نيون بالطبع وبعضهم عضد لبعض ولن ثم 
ذلك إلا بأمرين بتخلية من 0 وغش وكذب وما أسبهه من] فات اللسان والأفمال 
وتحلية بمحبة وأخاء ومودة ونةول الا ن ٠‏ 

إن الأمم فى اجماعها والناس فى حيانها أشبه بالأجسام الانسانية فى نانظيمها 
والاأجسام فى حاجة إلى غذاء ببةيها ودواء ينجبها عند الحوف و يفو يهاعندالضعف 

ومرض الأمم والتمعات البشر يةوالاسرات النزلية والصداقة الاأخويةأنواع 
الظلم والفدق والآ كاذيب وما أشبهها ما ذّكرناه أنفا وغذاؤها الحبات واأودات 
والاخلاص ف الا قوال والاأعمال . 

الحبة سر الله الكنون الخزون الذى أقام به الموات والاأرض . الحبة. 
ور أشرق على البصائر فأنارها وأضاء على النفوس: فأسعدها لنن أضاءدت 
ادس والقمر والكوا كب أقطار السموات وأ كناف الا رض فهكذا كان المي 
مس النفس الانسانية وقر المثل البشرى وكواكب التوى الانانية وكا أن 
السكيرباء إلهاأنك اثرتها بالدئية ثارت فأدازت الذولااى اقتت الكرت :وزو 
الأرض وحلجت القمطن ونسجت الثوب وصَنْمت اللبئّات ثم جملها آجراً فنبى 
ما البيت ونرفم القصر المشيد هكذا كانت الحبة فى ننوسنا والود فى قلو بنا إنه. 
محن تر كناها عدمنا أثرها و<بلناخيرها وحرمنا وإن يم نأثرناها بالمخالطة التوادية 


ا 6ه 
.ساس 0 6 - ١‏ : ا 
والا لفه وندم زناد الاخوة والصلات باطدايا والتحف والابتسام وألا دس وحسء 
لقال وطرى اللغال كنك النا ترا ميدنا:: 1 
ولا الحبة ما تصافى الزوجان ولا أنتجيا اثمان . لولا الحبة ما فهم العم طالبر 
ولا أدرك الدرس سامعوه.المياة ظلمات 'كقطم لايل الظلم وليس بضيئها إلا جوم 
فيه الجناة , ليس يلجأ هذا الأنسان لمحا م إلا بعد ضعف الحبة .كنت اللحية 
فى القاوب . توارث فى النفوس يا كنت السكهر باء فى الأجسام وتوارث النارنى 


الأحدار والأشجار وغاب الببخار فى أقطار الطواء فن استخرجها فاز بها وسعد ومن 
ذل يلها شت يجهله وضلاله الميين ؛ لءلاك تقول ما السبيل لابراء نار المبة » 
وما العدل لا ثارة كهر باء المودة وما الطريق والسبيل » ومن الذى نجب أن أنه 
له بالحبة و -" إليه بالمودة 

أحي أبو باق اح الاقم أخين الخرائة وعوبزا لقم اع وطليلت:: 
أحب الناس إن كنت من ال كاملين » لاحب أسباب ولا تنيحة بلا مقدمات » 
ولاعرات بلا شحرات . يطلب العاقل المب كا يطلب امال ؛ إن شرف اغية 
ومّام الصداقة ودرجة الودة أعلى وأشرف من القنية وسائر الأحوال الهانية 

الناس يطلبون المال بالمد والنشمير » ولتكنهم لا يحبون إلا مصادفة فإذا 
ا الناس أدبروا عنه فكن مقيلا واعلم أن بناءه على دعامتين التفكر والعمل » 
فأما التفكر فاإنه جل لك ثمائل من حب ويظهر لاك ما تناسدته أو نسيته من 
صنوف الفضائل وضروب الأنعام . ند كر فضلالوالدين عليك وعث ل أمام عينيك 
صذمهمأ وما لما عليك من صذوف التعم والشكريم وهذا عاله وقوته ورحمته ؛ 
وتلاك مها ورضاعها ورءايتها ور أفها ؛ لصو رذلك وانظمه فى يلتك واعرصه 
على عثلاك وانظر هل جزاء الارحسان إلا الأرحسان إن ذلك يدعوك للعمل فتسعع 
وسية لله علنهما فى قوله ( وقتمى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) و إذا ما وصات إلى 
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غوله ( وقل رب ارحهما كا ر بيائى صغيراً ) . فقارن وشبه وقو اليه بين الرحمتين 
بالأعمال واياك والاهمال ( إن رحة الهقريب من الحسنين » 
وكا أن من الناس من يغفل عن حبة الأروين ترى فئة يغضون الطرف عن 
الواد و.بأوون كدحا إلا فايذ كر أواءك. عا غرس فىفطر وليداووا بدواء التذ كر 
والمارسة لا بنائهم ولي الطومم وليكسوا لرحمة برداء اللحبة ورهن مكلاتها تر بيامم 
حدما وعقلا والاثنناس نهم والستهم ومعاشرتهم وأن مخصصوا ساعة يكسبوهم 
من محاسن صفاتهم وثمائلهم الى ١‏ كتسبوها على شر يطة أن يحجيوا المساوى 
وينأوا بالغخازى فالطبع سراق لاحسنات والسيئات ولتعم بالحب والاحسان سائر 
أقار بك ولتحاوز عن «فواتهم ولتكن معهم كيو سف الصديق مع اخوته وان 
ترى أحدا إلا وقد أساء ذوو القربىةالفاضلالموذب من تجاوز وأغضى وقابل الاساءة 
بالاحسان كا فعل سيدنا يوسف وكان <زاؤه فى الدنيا أن أصبدوا له مطيمين 
وخروا له ساجدين وف الآ خرة أنه ألمق بالصالحين 
3 سورته وتعجب منالعفة فى الشباب والفضل والحاق الحسن ودفم السيئة 
بالمسنة وا كرام الااهل والعثيرة الذين كانوا لهكالحاسدين 
الاصدقاء 


الاأنسان بلا أصدقاء فى الحياة يودم ويودونه وبحبهم ويحبونه ويتباداون 
النافم_-كحر ماق فى الفلاة إياك ألا تطلب الصديق . الصديق خير من الذهب 
والفضة وسائر ماعلى الا رض و إذا اصطفيت امرءا لأأخلاقه السكر بمة وآدابه الفاضلة 
«فاقدح نار الحبة وأثركهرباء الود بالبشر عند اللقاء والهدايا والتحف عند الامكان . 
قال بعض الحسكاء عجبت لمن عل أبناءه ١كتناز‏ الذهب والفضة ولا يعلمهم 
٠‏ كتساب الأمحاب . تلق أصدابك بالبشر وكذاسائر ممارفك واقرأ ما كتبه 
إن كو به فى ذلك والغزالى لقع أن من أصول الدين امخاذ الاأصدقاء قالرسول 
لله ملى الله عليه وس « يقول الله يوم القيامة أين المتحابون لحلالى اليوم أظلهم 


ص غامد 
ل ا ا 00 
فى ظلى..يوم لاظل إلاغللى © وأوحى الله إلى السب عق عله الام 30 


عبدنى بعبادة أل السموات والا. رض وحب” فى الله 0 وبغض ف الله ا _ 
ما أغغى عنك ذلك من الله شيأ 
ف هم الدين نحبهم فى الله 
كل دن أحمبته لمودة جسمية أو عقّليةكالشر يك وانخادم والاستاذ والزرجة 5 
والولد هم جميما تقرب لله كل من أعانك يدول أو فمل فأحيبته لبه قرف لله عز 
وجل وهو الممى بالحب فى الله ألاترى أنه يعينك للى الفضيلة إما بنفسه كا 
أو بواسطة كالخادم ما أهنأ عيش التحابين مأ أسعد ذوى الاأخلاق الجيلة الذين 
محبون الناس ويحبومم . حاجاهم مقضية . سيرثم مرضية رضى الله عنهم ورضواة 
عنه واحذر مجادلة الأصدقاء أوغيبتهم أوسماع ذم فييسم وأنت ساكت . ادم 
الؤال عنهم . أ كرم تابعيهم وأقارمهم وأصدقاءتم . من فمل ذلك سعد فى الدنيا 
ودانت له القلوب وكثر أصدقاؤه 
والماقل إذا تألفناه حلب أمثاله وأشباهه وقد ورد فى المير أن حول المرش 
منابر من نور عليها قوم لبأسهم نور ووجوهوم نور قالوا با رسول الله من م قال 
المتحابون ف الله والمتحالدون ف الله والمتزاورون فى الله 


حب الوطن 
ليس حب الوطن غرييا عن موضوعنا أنه حب الأصدقاء وإخاء أدل وطنك 
أدل وطنك م أعوانك وعشيرنك م الذين ر بوك ووازروك م الذبن واسوك فى 
السراء والشراء الوطن جمم وأنت مننه عضوء أحب أمتك الصرية . جاهد 
ماحبيت. فى اعلاء سأنما ١‏ أن المهادفى ذلك يأمر به الشرع ويشير له الحديث 
التقدم . أعن أهل وطبك أبذل لهم المتل وامال والروح عند الماحة وافهم فول 
ش نبي صلى اله عايه به وس إنحول العرش منابر من نور عامها قوم لباسهم دور؛ 3 
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0-6 لك 
مار إلىالا'صدقاء . ولانظهرالصداقة إلا لانت وال لنعة. عن 
متها . إباك أنتقعد عن نصر ما لثلا بغضب ربك ولإغضب اقضب نيك .]2 أنكون 
عالة على الا مة فماحسرة على أمةنا المصر د بةإذاً | فععها ينان ها ا مة كلها 


سسسميسمع 


بك صديقة ولثن نب تبالبرهان الصادقأزسائر بى ى آدع مشا لو نحتما رون ف منفعتك 


خمليك أن لعيمم وتكافتهم شا أحراك أن نمب أمتك وأنتمنعنصرمزاجها ونسج 
5 . لانظنأن حبالوطن أنتقول,الاسان وتمتقد بالحنان وأنت عن العمل قاعد » 
-ولكن دل أن حب الوطن مجاهد بلسائة و يقلمه و يعلنه وسائر جوارحه . وطنك 
.مصر تحتاج نلخدمتك مصرترجومنك اسعادها.مصر حنة الدنيا وفردوس الحياة.مصر 
.زيئة الكال فأحبها حبا ج) . هل أدلك على يجارة بها تنجيها وصناعة بها تسعدها 
() اقرأ الملم فى المدرضة رغبة أن تتحلى به ونكون به عليا . أضمر لسائر 
اخوانك ومعامدك الحب وعاملهم .الصفا والمودة 
() فاذا فرغت من مدرستك وئلت شهادتك فانطلق إلى الماوات والحقول 
وادرس نظامها وقيد فى دفترك علومها وضعها لديك فى كتاب ذإذا انست من 
نفسك جال الخلوقات ورمءت على صحيفة عتلك سطوراً من هذه الكائنات 
م أنك أه ل لقيادمها وسوقها إلىسعادتها. أزسماء مصر صافية جيلة وماؤها ساسبيل 
.وبا أجل النيل وما أحن أشجارها وأجمل أزهارها وأغزر أمارها . يلاد جميلة مهية 
أحتى بلاد الله بارخراج العلماء والفكر ين 
(0) فاذا أخذت محظ منهنا المالفاعمل مهذه الوصايا ( وَإِذْ أَحَد ا 
بى إِسْرائيل لا تبون إلالله وبالوَالدَين إالا وَذى القرى واليتاتى 
عوالمسًا كن وقولوا للناس خسنا وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) 
ذا كرم والديك بالقول والاحسان وأفار بك ليكون لك مرانة على ١‏ كرام 
اليتائى والمسا كين فى بلادك وقابل الناس أجممين بوجه باش وقل لهم قرلا بلا 


«واقم الصلاة حما للّه وأنفق مما أتاك الله وإياك أن تذر لحظة من زمانك بلا فكر أو 


. -١55- 
عمل. إناك أن يذه سشبابك وأنت غافل فانك إذا أضعت لحظة من زمن تبات‎ 
كانت حسرة عليك وملى وطنك . وكا فرغت من شأنك الخاص فانظر فى أمر‎ 
أمتك وحام عنها جهد الاستطاعة وأيقظ العقول من نومها وأقم النوام من سباتهم‎ 
المميئ . لا تدع ضَالا ولا جاهلا حى ترشده إلى الصراط مراط الستقم. .و إياك أن تن‎ 
أن خادم الوطن بحرم فى الحياة الدنيا من الذ كر اجديل ل واليد اليم ولتم أن‎ 
الوزاء بم الدارين قال تعالى ( وآ تناه أَجرَه فى الد نيا وَإنها فى لخر وَلَنَ‎ 
الصالمين) ذهل أدلك على أحسن القصص لتنسج على منواله وتسير على صراطه‎ 
تأمل فى قصةسيدنا يوسف النى صلى اله عليه وسل وعلى نبينا وس‎ 
تربى في بدت الوزير المصرى فأ كرم مثواء فارتدى بالعفة ور ر بالشحاءة.‎ 
وأنى الدنايا وقال أن طلب الحنا إن هذا المزيز أحسن مثواى فلا أخونه فى عرضه‎ 
وهل يفلح من خان الحسن إليه وما أجهل الظلوم وفضل السجن فى ظلامه على‎ 
دنس العرص وسينه‎ 
فامادخل السحن لم تصغر نفسه أمام الحو وادت وم يتتهئر أما م النوائب إل عل‎ 
المادمين وصغار المال من المسحونين‎ 
حذظ النى الصديق وهوفى مصر عفته وصان نفسه وبث الحكة والعل فى‎ 
سحنه فاذا جرى أصبحت 7ل السيدة له من الخاصين وشهد له أولئك الصعاليك.‎ 
فى قصر فرعون فقالت أنا راودته عن نفسه وإنه ان الصادقين وقال ساق الماك‎ 
إنه علم تأويل المنام فأصبح أمينا هاتين الشهادتين ودبر الأموال المصرية وصانما‎ 
عن ضياعها وذهاب ثروتها ويجدها القديم لحنظ الفلال فى سنابلها أيام خصيها‎ 
ودزعما بن الفلاحين أيام قحطها هذا هو الحب للاأوطان هذا هوالسيد العظم.‎ 
هذا هوالنى الكرم هذا الذى عفا عن أخوته الذذين فى الحب غادروه فخروا له.‎ 
سحا َال يأأبتهذا تأويل رؤياى‎ 
أخدم مصر ص خدمها النى الصدريق 5 أجتهل ف نعم الفلادين ؛) مصر نه‎ 


مانس )0 
وسكانما حاهاون. ألى أخاف أن تقصر فى حنفلها لقد <ق القول ء على من قصروافى 
امنفعة العامة فقيل لهم ( ها جزاه هن يفعل ذلك متك إلا خزى فى الحياة الدنيا 
ه يو القيامة بردوث الى أشد العذاب فالازى فى الدنيا بالذل والتسخير وف الآخرة 
عذات الثار 
ئ وإن أردت اازيد فتذ كر مافعله نبينا دلى الله عليه وسل أندري ماذا فعل 
نبينا وقد قال الله فى أول السورة تحن نص عليك أحسن القصص وف آخر غيرها 
مكلا تتُصئعليك هن أنباء الرسل ما نت به فؤاةك وحاءك فى هذه الحق 
فانظار وتمحب فان نبينا صلى الله عليه ول اتعظ بهذه السورة وعمل بها 
0 فنال ما وعده الله ألمئر أنه كان يما فا واه الله ولم يكن متعلها فعله الله وكان 
عائلا فأغناه الله . 


لان ارت يوسف بصبره على الأذى فى سبيل الفضيلة وشدة عزمه وحزمه فى 
السحن وعل الصعاليك فأعزوه وأيدوه فق قيادة الأمة المصرية ورفم من شأنها 
ذل يطمع فيها جيرانما المعتدون ثم عفا عن أخوته فكانواله محبين شا كر ين 

فلقد صبر الننى صلى الله عليه وسلم على أذى قريش وقوهم ساحر كذاب 
ككأن بطانة المزيز الى سحنوا الصديق زوراً وبهتانا وكان يل الغتراء الذين 
محسبهم الحاهل أغنياء هن التعذف كصهيب وسامان الفارسى ا عل الصديق الخدم 
فى السجن وملكه الله زمام بلاده وفتح مكة وغيرها ققام بالعد لكا تولى بوسف 
ادارة بت امال فى مصر وعفا عن قررش وأ كرم أشدم بأسأ وأصعبهم مراسا 
ودار بعرم سفيان زوج هند وى الى أ كات من كبد عمه 

كرمه الى صل الله عليه وس وعظمه فقال بوم أن فتح مكة من دخل دار 

أبى سفيان فهو آمن أو ليس من المحيب أن يشرف النى دلى للّه عليه وس 
أبا سفيان كا قال بوسف الصديق لا تر يس ب عليكم اليوم أو ليس من الددش أن 
يتوائق التار يان * 3 أليس من الحزن أن يتحاى الم عن الفضيلة حبلا فاقتد 
باولى العزم من م قادثنا 


لان لشن 
أن الأخلاق غراس الدنيا والآخرة ثمرتها ومن أراد نفع مصر فلية[د بوسف 
الصديق صلى الله عليه وس وَيسع خطواته و يفتد بسيدنا جمد صلى الله عليه و 
فى أخلاقه ولرؤمن يقوله تعالى ( ونريد أن نمن على الذين استضعذوا فى الأرض 
علوم 32 وجعلهم الوارئين ) 
الاجتماع فى النعة والعيدين والجماعة والحيج 
قد أساننا لك كي فكان الاتحاد ف الأحوال والأخلاقداعيا للانحاد والائئلان 
و الممة وكذلك فى الما الثاهد 1 ثار م سر .كيف حرى ماء النور فسارع الى 


00# 


البحار جرب إلى مستقره لينهم الى جنسه وهكذا الحجرترفمه إلى أعلى فيأى 
إلا أن يعزل إلىمقره والأجسام الثقيلة كلها تتحرك إلى أسفل طلبا لأخوانها وحبا 
فى الاثتلاف تجماعتها » وهكذا الأجسام الحفيفة ْم ت كيف ارتقع الدخان لينضم 
إلى الا حسام الأخرى فى طيقائه للاتحاد فى الجوهر والصفات فبكذا الناس 
لايتعاطفون إلا حيت يتفقون ولا يتحابون إلا حيث يتما كلون وانظر كيف 
ترى الطفل بحرى لاضرابه والحادم بحب أمثاله . وترى كل أ .اس امتازوا إصفة 
يتضامنون لأجلها ويتقار يون بسدها فالحامون تراهم يمر و نلأهانة أحدمم 

والتلاميذ يسرم ما يسر أحدم ؛ وعلى ذلك سمت الأمم قدعاً وحديئاً في 
اتنشار لغانها وأديانها وعلومها وأخبار شجاعتها وماوكها ومدسوردالها وادت يجالها 
وعظمتها كل ذلك ليجتذ بوالحم إخواناً و يقر بوا منهم اخدااً وأحبا) فيعظام 
قدرمم ويداع صلتهم ويكون لم وراء ذلك خخر عظم ويجد كبير على مقدار اتباع من 
انسف يصنفاهم وورد مار بهم وروى من مواردمم 

ومن هنا تمل حكة التشريم فى الاجماءات والجاءة فى الدين الاسلامى 
فانقا كيف تمع المصلون كل يوم حمس مرات ف الصبح والظبر والعصر والمغرب 
والمشاء يد كرون الله ويعبدونه بأقوال وأفسدل متحدة و يصطنون صفوثاً منتقاءة 


-ووحبت عليهم الجاعة وجوبا كفائيا بحيث يعر أهل كل حبة امها فيهم مقامة 


كا 

ل لِيخَالدن 0 0" ٠‏ ومن هنا ادر اجي اير 
الاحماعى وكيف ولضلاة الجاعة أفضل من صلاة النلن سبع وعشر ين در<ة 

هذا سر عجيب لداعية الانحاد ولائتلاف ولا كانت كل جهات البلدة واجباً 
انماها لازم اثتلافها فر ضت الممة وشدد الشافمى رضى الله عنه فيها فأوجب أن 
بكون فى البلد فى مكان واحد ايأناف الم' الحنشد” وتتحد الأفئدة وشرعت 
صلاة الميد ليتعارف أهل المدينة ومن حوطا مرتين فى السنة 

ولاكانت الأقطار المتنائية والمتباعدة ءن أهل الاسلام لا جامعة ببنهم ولا 
ملة 5 شرع الحج وكان م نأحد أسبابه تعارف الوجوهالختلفةوالأمم المتباعدة 

ماهم وتوادهم فانظر كيف يتعارف المندى والصيى والسودانى والا وروى 
ويتعرفوث أخبار أممهم وأحواطهم وعاداتهم مم وكل ذات أووث محبة ينهم 
وأودع فى قلوب أولئك القوم المتباينين من الحب والاشفاق والمنو مالا منى 
على أحد . 

ار امار قلوب مسى آسيا إذا سمعوا أخبارا سيئة عن مسلمى 
أفريقية وهكذا أحوال الأولين بالنسبة للا خرين فتأمل وتعحب 

أدب الانسان فى نفسه 

من أدب النفس أن ترعاها فى السركا ترعاها فى العلانية فصن نفسك فى 
الحلواتىا تصومها فى الاوات. من ذا الذى نهو ن عليه نقسه فلايخيم لها وزنافحترج 
الام ويرتكب الذنب. فليكن أدبك مع نسك أ كثر من أديك مم غيرك إلا أن 
الأخلاق عادات ومن اعتاد السيئات فى خلوته غلبت عليه فى علائيته فافتضح 
أمره ككن كا قيل 

نسرى وأعلانى وتلك خليتتى 2 وظلة لإلى مثل' ضوء مهارى 
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إلا أن ااخواطر الساتحات ثرا ولاق الكامنات اس قامي السرر, 
وأنظمها وأ كبح الل اطر وأقهرها وتأدب فى الحلوة واحفظها 

ومن أدب النفس نظام الطعام والشراب واللباس وز زينتها بالكالات الءتلرة 
والنضائل النفسية وقد مركثير منها غير أن لاباس حتانما قضيناه . فأدب اللبامس 
أن يكون وسطا متبولا فلا مالف زى قومك وعادة طائفتك . ألا ترى أن 
لاشترقبين من الزى ماايس للغر بيين وللتجار ماليس لامذاء ولتكن زينتك على 
مقدارما أناك الله من مال وما منحك من ثروة فاذا لبس المأرى ملبس الفتراء 
فا أحراه باسم المقترو إذا لبس الفقير ملبس الغى فانه مسرف . وكن معتدل الحال 
فى مراعاة اللباس من غير | كثار ولا إطراح فلا تصرف علي هكل عنايتك ولاترد 
عن مقدار ثروتتك . قال المتني 

لا يا عنية حب" بز «علبروقا ناجو الكت 

وقال أ ن الروى 
وما الل الا زينة لنقيصة إِسممن حن إذا الحسن قمرا 
فأما اذا كان الال موا كحبنك لم تج إلى أن يورا 

وقال آخر 

وترى سفيه القوم يدن عُرضه ‏ سَفها و كس عله وشا كها 

ولايوتقعك مل هذا الشعر فى مذمة الترك وازدراء الننس وعدم المالاة 
باللماس فد روى عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا جاء إلى النى صلى الله علي وس 
قال ماناك قال من كل المال قد أتالى الله تقال ان الله حب اذا أنعم على امرى»ء 
أن ينظر الى أرها عليه . وقيل المروءة الظاهرة في الثِّاب . إلا أن تاظاواهر لا ثاراً 
ولحسن الشكل وحمال الزينة فضلافى حدن المعاملة وال المماشرة وانى لاأعرفامرأ 


متصةابالعم والصلاح ازدراه صديعهلتدارة 0 بدحى أبمده عن #اسه وأقصاه عن دارم 


كن نظيف الحسم نظيف الثياب مج الهبئة حن اللقاء عطر الرائحة فلا بررين 


مط 
ناس منك إلا جالا ولا يشد نإلا عطراً ولا يسمءن إلاحسنا ولا يرون هناك إلا 


انكن مم الناس كالنجم إذا طلع والبدر إذا ظهر فاميدون هم إندك ونورك 
ولببعدنث عم زهوك وغرورك فإن جنت مع من علا قدره وسما د 0 ه قلا تقد 
متكا ولاتعبث بيد ولا تناج حارك و إياك أنيغلءءك النعا س أو الهال أوالتئاؤب 
أو المطاس فان غلبتتك انب الجالس واعلٍ أن السلامة بالتباعد خير م نالندامة 
بالانتراب وتذ كر سورة المجرات وما فيها من المظات ( يا أيها الزين 1 منوا 
دوا بن بدَى ار وَرَسُوله وَانقواله 

اجمل المب شك الشرقة وشرك الممىء وابتامك دليلا على اخلاصك 
الحياة حر لحى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 
بعض ولا مخيص من المعية البشرية والاخلاص والحب هما ااغناطيس والكهرباء 
والأدب و<سن الحديث . وتأمل كيف أمر صل الله عليه ول بأن يتأسى بنوح 
وصبره ومونى ومطاولته ويوسف وعذوه وخلقه ونهاه أن ينسج على منوال 
ذى النون أو يكون كا دم إذ نبى ول يجد له 2 

إن ذا النون التقمه الحوت وهو ملم قال تعالى ولا نكن كصاحب الحوت 
إذ نادى وهو مكظوم وتأمل كيف شبه الكافر ين بامرأة نوح وامرأة لوط 
والؤمنين بمريم ابنة عمران و بزوجة فردون إذ صبرت على الأهوال وقالت 
رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجى من فرعون ومله وتحى من النوم ااظالين » 
ولا تنس ذ كرالا بطال من الصحابة والتابيين كألى بكر وتمر الفاروق وغيرم 
فى أمم الشرق وأمم الغرب أجمين 


- 
لل و ل ل 0 
أداب الزيارة 


إن للزيارة لآداباً يحمل بالاديب مراعاتها فنها 0 قل ان تال 
أي لي آمنوا لاا ةا ل مونم عق تنتأننوا ركز 
عل أَهْلَا دك حير ع 5 ل كرون فإن ل" دوا فيها أعراً 
َل تَدَحُُوهًا حتى يدن لم وَإِنَ قبل لض ارَجِمُوا فارْجموا مو 
أزكى ل واله بم تسلون عليب” ) ولا تطل الكث عند الا مراء 0 
اللوس عند المرضى ولا من را كلت أشغاله وتزاحنت أعماله قال استاذنا للرحوم 
الشيخ عبد الحادى الابيارى : 

ولاتطيان مكداً عندذىمرض2 ولا أمير ولا ذى شفل اتنا 

وتفقد حال من بزوره فامكث حيث يسن الجاوس وقم حيث بحسن القيام 
واعتبر ذاك مع المزور ولا تحمل قول الشاعر : 

لور من نب :فى كل شين غر يوم ولا بزده عليه 
فاجتلاء الهلال فى الشهر يوم ثم لا تنظر العيون إليه 

متاماقنين به زيارتك بلذلك تاف باختلاف الأسحاب فنهم من بحتاجك 
كل صياح ومنهم من يود لقاءك كل جعة أو كل شهر أو كل سنة وهكذا زن 
أقوال الشُعراء وال دياء والعاماء بكميزانعقلاك. ومن الا داب أنتشاطر الحزين وتقاسم 
الفرح فى فرحه وأتقذ شعاع بصيرتك إلى المزور فإن رأيته قد ظبرت عليه 
علامات الملل أو بد تله ساحة شغل وعم لكا ن سكت عن الكلا م أوكان متدذزاً 
اللفيام أونظر فى ساعته فأمسر : بالخر وج بعد الاستئذان ولانطل ا واقفا فتلزمه 
الوقوف على قدميه وقابل زائرك بالبشاشة والأأدب والاحترام واب حدم ته 
وشبعه إلى الباب وخص بالعناية من هوأ كبر منك سيا أو متاماً فتابهمن الباب 
ولاتحتقر أحدابل أقبل على كل من زاركوتذ كر ماخاطي الله به نبيه صلى اللهعليه 


ا 

ا ال 0 
إذ قال معاتيا له ( عدس وتول أن حا نه الاعمى ومايدر , يك لله 5 

' 5 * فيه الل كرى ولا نكن فى محل أخر والزائر متفرد إلا لداعية. ورد 
ال يارة وعد المرضى وف عندهمالملوس إلا إذا كانوا عيلون لكلامك ومقامك م 


اداب السفر 

(0) ييتدى. برد المظلم وإعداد الننقة لأ هله وعياله ويرد الودائم وليتخذ له 
زاداً حلالا وليوسع على رفقائه قال ابن عمر من كرم الرجل طيب زاده فى سفره 
ويعرف خاق الرجل سفره فان حسن فيه كلامه وطاب طعامه وظهرت مكارمه 
ا ات ل ار را 

(0) واختر لاك رفيثًاً ولا مخرج وحدك فلرفيق ثم الطريق وليؤمر الجاعة 
عليهم واحداً جيم شملهم ويم شعنهم وليكن 52 خاما وأرفقهم وليقم ما 
أماوا فبه . 

ل أمت أبو على الرباطى عبد الله المروزى عليه فى السفر قام عبد الله يحمل 
زادمهما على ظهره وبات ليلة على رأس أفىعلى والسماءمطر وى 38 ٠‏ بمنع عنه 
المطر وكا ناه يقول ألست تقول ألى أنا الأمير . 

(*) وأن يودع رفقاء الحضسر والأهل والأصدقاء لقوله عليه الصلاة والسلام 
( إذا أراد أحدم سفراً فليودع إخوانه فان الله تعالى جاعل له فى دعائهم البركة ) 

() وأن يسلى فى ببته قبل سفره صلاة الاستتخارة 

(5) وإذا ركب فليتل سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مترنين 

(5) وإن يرحل عن المزل بكرة وإن يرفق بالدابة وأن يراعى نظافة الثياب 
والبدن فى السفر ليدتى جميلاحسن البشرةفيخهل المرآةٌ والمكدلة والمقراض والسواك 
والح نا كان يفعل رسول الله صلى الله علية وبل وعلى آله و ةوس 
لها كثيراً . 


ا 
سسسيسح يي يب كد سبجو عي ير 
آداب الطريق 

إذا جلست فى الطريق ففض النظر عن الحرمات وكن الاأذى عن المؤمنين 
وال منات وأعن من استعان بك من ذوى 0 ورد السلام على من سس عليك 
وإذا رأيت متكراً ففيره بالاصلاح أو خللا فيا أمامك من عمل فأمر باصلاحه 
وإذا رأيتمظاوماً فأغثه أو ظالا فانهه وخذ على يده فأمر دروف وانه عن لكر 
واصبر على ما إصدبك وكن من المصلحين . فى حديث البخارى عن ألى سمبد 
الخدرىرضى اله عنه عن النى دلى الله عليه وس قال اك وا حاون 2ل النا رات 
فتالوا ما لذا بد إتما هى مجالسنا قال إذا نم إلا الجاس فاءعطوا الطريق حتها قاوا 
وما حق الطر يق قال غض النظر وكف الأ ذى وأمر بالمعروف ونهي عن التكر. 


أدب الحادنة 


وما بقيت من الاذات إلا مادية الرجال ذوى العقول 

محادئة المقلاء تيد علبي ءا وترهم امرء الوضيم وتبعث فىقلب الجبانشجاعة 
وق تن التخيل كرما + وكاائ مو اهل ضار عتعالين 'الحق وك عال) .ولا ميحادثة 
آداب فلا يصدنك عما الموى . 

فأوها أن برىسحدثك انك على أن تامع أحرص منك علىأن تقول وعلىأن 
تستفيد منه أحرص منك على أن يأخذ عنك . و إياك أن يشغلاك عن سماع قوله 
شاغل . أو يصدك عن الاصناء إليه خاطر . وإن غشيتك شبهة فما يول فدعها 
حى يفرغ من مقاله واقبل بوجهك عليه ولير ذلك ظادراً فى هظاتك 
وحركانك وسمائك 1 

نايا أن يكون الكلام لمذرة تصرفها أو منفمة تابه فالناس لا قواهم 
أسرع منهم إلى أعمالمم فا أخف حركات الاسان وما أضره بأذى الانسان إأءا 
آنا قال وق ولا سا يملع لك أمام ور لك فنع 
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وثالنها ألا تمدو به وقت الحاجة ولا تقصر فتجعله ساب لاوانه أومتأخراً عن 


زمائه فلقد جعل لله القاوب كلزر يمات ( الاما كن المزروعة ) والكيات بذوراً 
ولكل بذروقت لا يئمو إلا فيه فلكل كلام زمن لايؤثر في غيره فاحذر خلتين 
اثنتين التواتى والعجلة ٠‏ 

ورابما أن تقدره بقدره إيجازا ومساواة واطنابا على حسب حال الخاطيين و إياك 
أن تنطق بلا تشكير أو تفمل بلا تدبير وليكن لذظك حسئا وممناك بديما . 

وخامسها أن تغض من صوتك وتقلل من حديئك ويكون كلامك وسطا 
ذلا مخفضه حتى من ولا ترفعه حتى يؤْذى الساممين . 

وسادساً أن ترئل الكليات ترتيلا فلا يأخذنك الاسراع ولا يقعد بكالابطاء 
ذكلاهما منبوذ وصاحبهما عن القاوب مصروف وإياك أن محادث الانسان إلا فا 
بعنيه وما تحسنه ويدر به فلا تحادث الفلاحين فى الحوائى ولا التلاميذ فى الموائى 
ولا الجند فى ذته ابندقيق العيد ولا الحداد فى مقصورة ابن دريد . وكن مع الناس 
كا فطروا عليه فلله مع كل نفس سر مصون وهو يتجلى عليهم مجليات بعددأئقاس 
الخلوقات . وهاك يبتين مما نظامت به أدب الدنيا والدين . 

للقول داع له يدعو وموضعه ٠‏ وروئق اللفظ والتفدير لكام 

فانعرى اللفظ عنها كان مطرحاً وإن حواها تقل هذا من الحم 

وسابمها إذا سئل غيرك عما تع فلا تنادر بالمواب فتسىء محدنك أو عادت 
بعض قولمحداك فاص لمكأ نك لم تسمعه فاعمرى أن تلك الآآداب مجلبة للمحبة 
وسبيل للمودات.وإن أ كر من بحمهم الذاسكانوا من ذويالايناس والاستئناس 
قال رسول الله صلى الله عليه وس إن الله مب السهل الطلق الوجه . 

وقال وهب بن منبه إن رجلا من بنى إسرائيل صام سبمين سنة يغطر فىكل 
سستة أيام فسأل الله تعالى أن يري هكيف يغوى الشيطان الناس فاها طال عليه ذلك 
دم يجب قال لو أطلعت على قضيى وذنى بينى وين رنى لكأن خيرا لى من هذا 


امد 
الأمر النى طلبته فأرسل الله إلبه ملكا فقال إن الله أرسلنى إليك وهو يقول زر 
إن كلامك هذا الذى تكلءت به أحب إلى مما مضى من عبادتك وقد فت الله 
بصرك فانظر فنظر فاذا جنود إبلدس قدأحاطت بالأرض وأن لم س أحدمن الناس 
إلا والشياطين ‏ له كالذباب فقال أى رب من ينحو من هذا قال الورع اللين . ْ 
آداب الأ كل والشرب 

() كل الحلال الطيب مكدبه ونذ كر ما قدم الله من النهى عن أكل الال 
بالباطل وقدمه على قتل النفس با أنها الذدن آمنوا لاتأكاوا أموالكم بالباطل الاية. 

(؟) وقدم غسل اليدين قبل الطعام 

(0) وضعه للى الفرة او المائدة 

(:) ولا ناس عليه متكنًا واقصد به ماجعل له من يقاء البدنوتقويته واحذر 

الاجتهاد فى التنعم وكثرةٌ الألوان . 

(5) وليكن دم لله أوله والجد آخره وقل بم الله عند أول لقمة وزد الرحمن. 
عند الثانية والبسملة بتامها عند الثالثة واجهر مها لتذكر غيرك وصنر اللّمة وجود 
مضفها ولا تمد بدك لغيرها قبل أن تبتلءه رولا تمس مأ كولا وكل مما يليك ٠‏ 

و إذا شر بت خَذ الاناء يمينك وقل بسم الدواتتو هذا رانف عالعولا 
تجا ولا تننفس فيه واتم بالجد وقل بعد الشرب ما قاله رسول الله صلى اله 
عليه وس . الحد لله الذي جدله عذبا فرانا برحته ول يجعله ملحا إجاجا بذنوبنا - 
وكل ما يدار على القوم فليكن بمنة وإذا شربت في ثلاثة أنقاس فتل الإسد لله 
بعد الأول وزد رب العالمين بعد الثانى وار حمن الرحيم بعد الثالث و إذا أكلتعند 
غيرك فقل ٠‏ الهم أ كبر خيره وباركله في رزقه ويم له أن يفعل فيه خيراً واقئعه 
ما أعطيته واجعلنا وإياه من الشا كرين . ولا تبتدى. ومعمك من يستحق التقديم 
ولابكت التوم على الطعام وليتكاموا بأججل الكلام وليقصد كل امرىء الايثار 


٠ 
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ولاتخلف على الا كلين ولا محوج رفيقك أن يذول لاك كل وأ 91 ضيفك وأطل 
معه الحاوس ور ولا نعسر ولا تدكاف والاجماع على الطعام هن مكارم الأخلاق 
الزمان والمكان والعادة وتفكر واعل هداك الله للعمل المالح . 
ماشغى الاقتصار عليه من المحم والمشرب ومضار الترف 
تعلدون أها العالاب الأذكياء أن النعم الخمارجة عن ذوائنا ليست مقصودة 


وراع 


لأعيالما ولا مطلوبة إذواتها . إن ما عند الناس من صناعة وما أوتوا من تحارة 
وما أنيح لهم من سلطان وجاه ونعمة ؛ كل ذلك مقدمات السعادة كشراع 
السفيئة اللخرى طا فى البحار والامار ٠‏ ابتغ ما نشاء من مفاتئيح الحزائن »كن كا 
شاء الله فى الدنيا . تلم الملوم واقرأ الكة. إدرس نظام العلل كن تاجراً . 
كن ناضياً .كن مدرسا . كن ذا مال وشرف . ليس فى هذاثىء مما يضاد 
الفضلة . إلا إنما يزيد الئفس فى الرذيلة ويبقيها فى المهالة الشره على الطعام 
الم فى الزيدة والشاهى والتفاخر بءرض الدنيا شأن الحاهاين وهمة الذافلين إلا وأن 
التغالى فى الزننة ل ينمل المصريون واضاعة المال فى الشهوات والتبذير فى 
الاثم والأفراح . 1 

ضعف الجسد وموت المدد وقد الملاد ور ق لود وضياع البإر وذل الا بد 

لتحفظ الاموال فى البلاد حتى لا يذهب عزها ليحنظ الناس أجسامهم من 
الشبوات وعةوهم من الضلالات والجهالات 

ولبعم الطالب أن الطعام والشراب يشارك الا نسان فيهما أخس الدواب 
وأضدف المشرات وأحتر ( اليكروبات ) وليس مانتعاطى من الاطعمة بأحلى, 
مذاقا مما تزدرده الفلة فى بينها والعنكبوت فى نحها والحية فى جحرها 

الاو إن الله عز وجل خلقَلنا طنيمين حانظين وجنديين قادر ين أطعنا أمرهما 


وسمعنا نصحهما أحدثما يتطلب الطمام بالترغيب والترهيب والآخر يبعدنا عنه 
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بالتأئيسب والتأديب فأما الأول فهو المسمى بالجوع فانه ينذرنا بالا“يه الممره 
310 يألو ان الطعام وحلاوة الذاق فهو الذى تولى إحضار الظعام باللان والثر : 
والقوة والعل فأما الا خر فهو السمى بالشبع يبغضنا فى الطمام بعد الامتلاء وينذرن 
.إن عادينا بالدامكان الله عز وجل يقول إنما قيمة الطعام تنيجته وفضيلته فى تزز: 
الى 6 وتقوية العضلات فأما ماعدا ذلك من الزخرف والاكثار وأمثالها فاعا هى 


شغل ناصب وعذاب مبين إن المبذرين كانوا اخوان الشياطين 
مطلب : و إذا كان المال مطاوباً لقوام المم ووقايته ودوائه وشقائه فإياك أن 

تنوك قواك فى طلابه والا كان الانتتكاس للى الرأس ولتكن وسط فى أموراه 
-.والاكثر فترك وأصبحت النفس نارا تتاظى تقول لك هل من مزيد النفس 

لا يقنعها ثبىء ولا حد لطلبها لا نهاية لنهمها ولذلك كان أسْق الناسالملوك قال ابن 
.مسكويه ( وقد حكننا أن الملوك أشتى الناسفقرا لككرة حاجتهم الى الاشياء ولقد 
امدق أبو بكر الفديق :رق نه فق خط هه حيث قال:: أشق الثانن فى الدنا 
والأاحرة الوك ثم وصنهم فقال ان الملك اذا ملاك زهده الله فما فى يده ورغبه فها 
فق يدغيره وانتقصاشطر أجله وأشرب قلبْه الاشغاق فهو محسد على القليل ويتيرم 
بالككشن يسأمالر خاء وان انتقصت عنهاللذة لايستعمل العيرة ولايسكن الى الثقة. 
:فهو كالدرثم الغش والسراب الفادع لد الظاهر حزين الباطن فاذا وجبت نفسه 
ونضب عمره وضحى ظلهحاسبه فأشدحسابه وأقلعفوه . إلا أن الملوك هم المرحومون 
5 قال « ولقد سمعت أعظم من شاعدت من املوك يستعيدها ثم يستعير لموافقته 
وصدقه عن حاله وصورته » 5 قال ماماخصه « لقد غاط من يرىالماوك والحنائب 
بين يديهم تفاد وأمامهم الحثم والخدم والا تباع والعبيد اذ يظن أنهم سعداء كلا 
فالناس مال موا كبهم فردون. وثم فى الم والغم مغمورون وق غذاب' الحياة 
'مشنولون صم عن الصيت عمى عن الزينة فهم لا يترحون » وأنا أقول لامحملنك 
هذا على ترك الأموال فالنقير حدود الاأعمال والاهل أعمى لايرى السبيل فاملا 


1 
اي 00 
المزانة مالا والقلب فضملة وتشرب الى الله : عا ملكاك وما أثاك م و كنال وعل 


ناز ذلك ومرن الصبيان عليه من مبدأ حياهم ليعتادوه ثم اذا كبروا عقلوه فانما 


ع ذلك زعمله كام السعادة أنمهى 


ملحق كتاب جوهر التقوى 
فى الطعة الثانية 

دسم ا الرحمن الحم لجد لله والصلاة والسلام على رسول اله ٠‏ ٠أما‏ بعد فان 
د أذن اليوم بارتقاء أمم الاسلام ودليلنا على ذلك هذه النهضة 
المناركة الميمونة الى شملت الأقطار الاسلامية من مدارق الأرض ومغار بها فى 
المند فى بلاد جاؤه فى بلاد التركستان الصينية فى بلاد إيران وتركيا والافغان 
.و بلادالعراق وسوريا ومصروجنوب أفر يميا مرا كش وتونس والجزائر وطرابلس 
.وما وراء ذلاك م نأمم السودان قدأخذت تزع عنها ذلك اللباس اماق وأهدامها 
القالصة البالية من الجهل والضعف والاسةكانة والتقبقر فى التعليم والزراعة والصناعة 
«والامارة والتحارة و'خذت تلبس لباس الع والعرفان كل على قدر طاقته . 

والسبب فى ذلك أمر واحد وهو ديننا الاسلاتى لان هذه الاأمم ججيعها 
الشف شتوو اس حور رأى واحد وهو اتباع القرآن لكان الناعره لقان امام 
:فى هذه الام الاسلامية عا كفين على أمور جزئية من الدين فى الاأعصر التأخرة 
الاسلامية اتبعهم الناس وقلدوهم ونسوا هذه العلوم الشريفة الدالة على حك الله 
العالية و إبداعه العالى الشر يف 

ذاما بثُ اللّهفيهذه الا قطار علياء وحكاء أناروا السبل وأشرقت الاأرض بنور 
د بها على يديهم وقالوا هذه الاأمم المظيمة يا أيتها الأمم استيقظوا إن الله عزوجل 
استخلفك فى الاأرض فهو ينظر كيف تعملون : اعماوا فديرى الله ملك ورسول 


١غ.‎ 


والؤمنون وستردون إلى عام الغيب الغيب والشهادة فينبؤك 5 كم تعماون. 
نم شهداء على الناس ورسول لله صلىالله عليه وس شيية امم نّ خلناء الأرض 
( هوَّ الذى ملك خلائف الأرضٍ )أ نم لخ أمةااء 0 1 
سخر الك مافى السموات وما فى الا رض جميما منه الله له سخر لك الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشحر والدواب والا نهار والاأهواء والصحارى والقفار وسخر 
لك كل ثىء ترم واجبه كيف ركم تعمه » الله له سخرلبكم البر والبحر 
و أمرك أن إذا إذا ممعم القول تشبعو نَّ أحسنه وأن تأخذوا المكةحيث وجدكوها 
وقد خلق لك من ع الاأمم الاأخرى عقولا أنتجحت علوماً موافتة لدين الله السماوى 
فأدرسوها 0 ذها ا واتتفعوا بها لآن دبك ون ل : ومن بيات 
الحكة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذ كر إلا أولو الألياب 
شاءت هذه الآراء فى بلاد الاسلام فى زماننا وذاعت وانتشرت فى كل 

قم من أصقاع الاسلام فأقبل الناس يغرءون كل علم وكل حكة قدعة أو حديئة 
ومن بين ما نشر فى بلاد الاسلام الشريفة ما صئنته من الكت بالعاهية ككتاب 
جواهر العاوم وميزان الجواهر والنظام والاسلام ونظام العالم والأمم ومهضة الأمة 
وحياتها وكتاب بهجة العلوم فى الفلسفة المر بية وموازشها بالعلوم المديثة وكتاب 

سوام الجوهرى وكتاب الحكة والحكاء وجمال العالم والقرآن والعلوم العصر يه 
وكتاب الأرؤا اح وكتاب التاج امرصم و وكتاب الحواهر فى تفسير القرآن الذى بلغ 
الآن ه؟ ارا وهو منسور وسيكون له ملحق إن شاء الله وطال إلا حل وكتابهء 
أصل العالى ودو رسالة صغيرة وكتاب فى عل النحو وآخر فى عل البلاغة محوى 
الأسذار العرببة وموازتها بالفركن وكتاب أين الانسان وكتاب الحكة 
والحكاء وكتاب بالافة الانجليزية على هيئة أبن الانسان اسمه بالاغة الامجليزية 
( الحساب فى سياسة الامم ونظامها بيمب أن 0 عات فى نظام. 
الحليقة ) وهذا جمل لينشر بين أمم الشرق والغرب ككتاب أبن الانان. 


١1 
ع ل لد ص لد مي ريد م ب اي ا‎ 


الذى نحن بصدد إعادة طبعه الآن ولا كان ان عر وجل لا ينزلالطر فى الا'رض 
.إلا بقدر ولا تلق خلتا إلا لمكة أردنا أن لسير على سنئه سبحانه وتعالى فنز يد 
فى الطبعة الثائية من عم الاخلاق ما جادت به بعض قرائح العاداء من الأمم 
لان الحاحة إليها قابة وا م الاسلام ك0 . لبيك ياأم الاسسلام لبيك يا ياأمم 
0 سيكونفيم نابغون وعبقريون قر با جداً سينيغ فيكم رجال صدق رغم 

تي لاعن كاها. أندرون لم هذا لامهاهى الامة اللخاصةالتى امحل عندها عل الدبين وعل 
الدنيا فسيما نم تفسرون النبات وتشريح اأيوان يوان وعم الشمس والقمر والنجوم 
.والبر والبحر وح ر بكم إذا أثمى الوقت نفسه تعلون على الأمم فى هذه العاوم 
.وتكونون شهداء عليها وخافاء الله فى الاأرض وتكونون آباء الأمم كلها لترحنوها 
وناك أن تةلدوا أوربا فى ظلءها وجيروتما ولا بعض أسلافكم المسلمين المتأخر.ين 
الذين اتبعوا هوام وتركوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وس وأحابه 
من العفة والقناعة والسهر على سعادة النوع الانسا ىكله 

هكذا أراد الله أن تكونوا وهكذا هوير يد ذلك أنا لا أعر القن ولك 
أقول أن هذه آر اء تنبعث من قلى وليس عندى دليل إلا وجدالى والوجدان 
:لبس حجة على غيرى ولسكن الظواهر تدل عليه 

لذلك أردت أن أحمل فى مادق هذا الكتاب فى طبعته الثانية فصلا مما 
ترجمته من كتات ( كانت ( العم الاللاى فى الثر ببة ووضعته فى تفسير أولسورة 
نزلب فى القرآن وهى : ( اقرأً رأبدم ر بك الذى حا حََى الانان من عور اقرأ 
50 الا كر م الأذى طَ بلقم رجن مالم يعم ) 

0 انتشرت أرازة انتشارأ ندفةا ف أوروبا وأمريكا دع 
الأمم الحيطة بنا وهو رجل ضلي فى هذا الذن فهاك ماجاء فى سورة الماق نحت 
عنوان بوجة العلم ى قوله تعامى علم الانسان مالم يعلم صفحة 58 من الجلد (59) 


-475١ا-‏ 
بج العم فى قوله تعالى عل, الانسان مالم يعلم 


لقد تقدمفى ( سورة الزمر) مانقلته عن الأستاذ ( كنت ) الألانى ف التربية 
( فى ”فير قوله تعالى « قل هل يستوى الذين يعامون والذين لاعادون » ف الجلد. 
الثامن عشر ) وذكرت بعض ملخص المقدمة وفى آخر ذلك الملخص أنه أبان 
صدو به التمليم العزلى ف مفحة 5 » وأن التمليم العام خير منه ؛ وأهدى سبيلة 
وأقوم قيلا » والا ن نلخص مابعده فنقول : 

قال فى ( الفصل السابع والعشرين ) صئحة 5 وما بمدها مايأنى : إن تمليم 
الطفل أولا يحب أن يكون تقليديا ليا » يؤمر الصبى فيطيع ويعمل ء لأنه لاقدرة 
له على تفكير » ثم بعد ذلاك يعطى الفرصة الكافية للتفكر بنفسه والاستقلال 
فى تعلفه مع مراعاة القوانين » وفى الحال الا ولى إذا خالف ماأمر به يعاقب إماعقابا 
سلبيا حيث عنم مايطليه م,: ن غيره ء وإما عقابا إيحابيا إذا أمر ف عتثل » ولسست. 
مراعاة القوانين واطاعة الاأساتذة فى الحال الثانية عنافية لحر ية ايف فى تفكيره. 
وتمرينه » فلس للا ساتذة إلاالارشاد العام للتاميذوهو يعمل بحر يتهالتامةالكاملة». 
إن تعليم التلميذإذا استمر بهيئة واحدة منحيث انه مم و يطيع ولايفكر بنفسه. 
ضار جدا » فانه إذا مضت مدة الاراسة «صبح غير قادر على التفكير بنفسه. 
ولا يستفيد شيثاء وكدف يستفيد من هذه المرية الحادثة بعد مدة التعايم وهولم. 
يتعلى كيف يستفيد مها أثناء لتعليي ؟ ولايءزب عن البال أن هذه الحرية المعطاة 
للتاميذ يجب ألا يكونمعها اضرار بنفسه كان يعطى السكين فيقطم بهايده ولابغيره. 


من التلاميذ والا قيدت بذلك كان يرتفم صوته فيكون ذلك ضارا بالباقين . 
إن من مزايا التمليم العام فى المدارس أن يقيس التفيذ قوته بقوة غيره فتحصل. 
النافسة و يقال له : إننانممك لنصل بك إلى غاية قوتك أنت ,يا تفعل ممغيرك 
كذلاك فان القوى #تلفة 


نم إن الثريية تنقدم إلى قسمين : تر بية جسمية » وتر بية عقلية » فالتر بية- 


1ت 
عنا: فيه 00 » فهذه 007 أل مايجب تعليمة ٠.‏ فأما لثربية اللي 
فهى ( ثلاثة أقسام : القدم الوأ ول ) التر بية المدرسية » و بها تظهر موادي التاميذ 
الكامنة وينتفم مها فى يقي ةالحياة انتفاعا خاصا بنفسه لنفسه ( القسم الثالى )الثر بية 
المدنية 6 واي الم بى مبايشارك الاضاد بو الامة ف حكومها ونظامها العا م [القنم 
اثالث ( الثر ببة 3 الأدبية العامة » وهى الى ما بإصاح الانسان لشاركة الامم جما 
ف حياما الا<ماعية أذن العم الاول أولما تعلما ؛ والاخير يأفي تعليمة فى 
المبايه . ومذاانتهى تلخيص المقدمةمن كتاب (كنت الاللى ) وحاء بعدالمقدمة.. 
ما يأف 1 
فابتداً بحس التلاميذ فى منازل كانم قاثلا لم . أ ا الأسائذة : ثم . 
0 إن كنتم مختصين بتعليم التلاميذ الكبار فى المنازل ) عليكم واجب أدنى 
لاتنسوه 2 وهو أنكم أل من ف الممرل وممط امال الاسرة ف الأمور التعليمية. 
وقد ولد فى المسرل أطفال تستشارون فى تر يدهم الحسمية» فعليكم أن تدوا ما 
ثم.أخف يشرح التر بية الجسمية الذ كورة فال : 

)١(‏ إن لبن الاأم أحسن ما يفذى طفليا . فأما لبن الحيوان فانه لايقوم بتلاك- 
التغئزية كن الام . 

(0) إن لين الام قد يقل فلا يفى بتنذية الطذل » ومن الناس من يغذون 
أطفالهم ما يظنون أنه يناسبهم » ولكن هؤلاء عليهم أن يحترسوا كل الاحتراس 
من ار والتوابل والملح إن حرارة الطفل أقوى من <رارة الكبير» فهى فى 
٠ 2‏ بياس فارسهايت » وهى فى الثالى 5 بذاك المقياس 2 فلي سيذبغى. 
أن يد حرارته الطبيعي ةك لانز يد شهوة الطمام بالبيجات الصناعية » أنه ليس 
من 0 لشكيار ادق فضلا عن الاطبال ان يتديروا بها يكثر الدفء ذم 


ا 


هم ويغطيهم غطاء تام » وأن يستادوا شرب ما هو حار دا ؛ إن الاعتياد ء 
البرودة أمح للاجسام على وجه العموم وأ كثر تتوية لها ؛ إنالسرير ذا لمشو 
والبرودة أصح اطفل وأوذق له » وهكذا الحام البارد بشروط حاصة يرأ 
عا التاحتساد 

09 من العادات الرديئة أن 2 الطفل كا جرت به عادة أقوام واد 
ضارة جدا » وخير من هذه العادة أن يمل له صندوق بيط به سير من المزر, 
ويجمل الطفل فيه ولاخرج منه وأو ى حال ارضاع أمه له » وفى ذلاك ( لان 
فوائد : الفائدة الاولى ) انالطفل إذا نام فيصندوقه يجانب أمه لايموت بالاختناق 
كايعوت بعض الاطفال فى أحضان أمهانهم وهن نائمات ( الفائدة الثانية ) 
أن أعضاءه أعطيتحرية كاملة فى هذا الصندوق . فأما الحزام فانه يضر بها ضر را 
بلينا ( الفائدة الثالثة ) أن هذا الصندوق يقيه كل مايضره من الخارج . 

(4) مما يضر ضرا بليخا بالطفل أن مر في مهده »كان يعلق ذلك المهد فى. 
حبل متصل بالدقف ومبى يشد ذلك الحمل كز الطفل » إن ذلك شديد الضرر 
عليه » كيف لوحن نرى الكبير يستضر بكثرة الادتزاز إلى الامام والخلف فا 
بالك بالصى ! فيحب الاقلاع عن هذه العادة . 

(5) اعتاد أقوام أن يملموا أطفالم المثى تارة مخيط طويل أو ساملة » وتارة 
سحل قل ؛ وكلاهما خطأ فاضح » وأشدها ضرأ أولما » فانه إدا أراد أن يلتقط 
من الأرض شيا فان ذلك الخيط يؤثر فى جسمه عند الاتحناء وجسمه لا يال 
غضا طريا ؛وما يحدث فيه من العرب لا ككن إصلاحه بعد ذلا » فليترك الطفل 
وثأنه ؛ فليحب أولا على الأرض ‏ ثم لاش مى آن وقنه » ذلك هو الصراط 
الستنم . 

(5) .يب أن تنيذ الا لات الصناعية فى ترقية الطفل تان . 

() من الأطفال من يأتون إلى هذه الدنيا ونى صورسم الجسمية خال فبحتال 


سدم 1 ١‏ حَّ 
00 م 0 0 
إلآيا, “لات صناعية ليصلحوا هيدّهم كأن يوقفوم بها مثلا فى أحوال خاصة » 
فيؤلاء يجب أن يعفوا من ذلك ؛ وأن يتركوا وشأنهم أحرارا فامهم هذه الحرية 
مرتون امهم » ويكون الطفلبالحر يه أقو ى من استعمات لهم الآ لا تالصناعية 

00 لبحذر القامون بأمر الطفل من أضعف المؤثراتالصناعية عايهكا بحذرون 
من أقواهأ » ولد أخطأ الروسيون فى ذلاك خطأ كبيرا فا تكثير من صفارمم » 
لبست العادة وليدة ساعتها إنها تتكون بالتدر يج شيا فئيئاً » أما المسارعة إلى 
دوا ل الطفل عليها فذلاك ضار به أشد الضرر . ثم قال : ليس منالعادات ما هو 
أسرع وا كس ضور من عادة التبغ ( التدخين ) وكل مشروب منبه أو مميج 
كال كونياك » فان هذه العادة يعسر الاقلاع عنها 6 وهى عند ناوا أولا مدت 
اضطراياً فى أحسامنا فاذا استمررنا عليها فامها تؤثر في وظائف أعضاء الم الختلفة 

() يجب على مرلى الصى أن يعوده خير العادات فى تعاطى طعامه وشسرابه 
فليك نكلاهها فى أوقات معينة . 

)٠١(‏ إن الفراش الحثن أفضل ف التربية من الفراش الاين » وههنا قاعدة 
عامة وهى أن كل رف ونيم لاصى مذءف لجسمه » وكل الحشيشان واءْسيئاب 
مقويان لأعضائه المسمية 

)011 على الأربى أن تيكول احكانة صارمة فى مهذيب طللكويادينة ؛ولكن 
حذار أن يبا به مرتية الاذلال فبعسيش عبداً ذليلا؛ يجب أن يعر الطفل بأنه 
حر ؛ ولسكن لانتعدى تلاك الحر ية الحد القانونى فيضر بحرية غيره مثلاكا تقدم 
هذا هو معى الهذيب ٠‏ 

(10) إن الطفل فى ثمائية الاشهر الاولى من حياته لا تكون حاسة البعسر 
عنده قد يمت هوأ ثاما حتى أنه لا يكاد يفرق بين ثىء وآخر والدايل على ذلك 
أننا إذا أدنينا السراج من عينيه ثم باعدناه عنه فانه لايتبعه بنظره , وهكذا فى 


5-0000 


-15- 
مل سك 
نحكه وبكائه فأسبابهما عنده غير جلية كحاسة البصر» ولذلك تراه ييى لأى 


حادث مبهم غير واضح ؛ ولو أنك للدت يده فى الشهر السادس لصر خخ كأنك 
لطمته مخشبة تتأجج نار » فأمثال هذا الصراخ ليس فيه إفساد لطباعه» فلا نكب 
جاحه فيه بأن نتركه وشأنه حتى يسكت كلا . وإنما الصراخ الذى به يجب 
تأديب الظفل بان ندعه وشأنه حتى يناد السكوت من نفسه فهو ذلك الذى يأنى. 
من قبيل الشهوات النفسية كأنه يبكى لاجل أن يرضم فىغير أوانه » أوأن يطلب. 
شيثا آخر لا يجوز له » فهذا هو الذى يمرك الطفل فيه وشأنه حى يمل السير طى. 
الثانون ويرك البكاء » إذا أعطى الطفل كل ثىء خوفاً من صراخه فائه تلازمه 
"اك العادة فى أدوار حيانه وتنكون أخلاقه مضطر بة ؛ لاس من حسن التأدي سأن. 


ينتظر الابوان من الصى تقبيل يديهم بعد عقابه بالضرب مثلا » إن هذه العادة. 
عن مافى نفسه ولارظوره 

(14) إباك أن تعامل الطفل معاملة الكبير فتلمب معه وتطلق له العنان », 
وذلك بكثبرة الملاطفة و إطلاق سراح الدلال له ؛ فان ذلك مله قاسياصمبالمراس 
إن الأبوين بذلات يصغران فى عينيه ولا محترمهما » ولناسية ذلك أذ كر ما قاله 
الشاعر العربى 

فيك إياك المزاح انه يتوىعليكالطفل والرجلالنذلا 
ومن ذلك ما قدمناه ١‏ نا م6 وهو أنه يحب ألا يعطى كل مأ ,برربده ويندرنا. 

بسكانه ‏ بل ددعه حى يرك عادخ البكاء شيثاً فشيناً ونمطيه 0 سىء بعدر 6. 
فبهذا يشب وهو كيس مخاص بلا وقاحة ونهور فاريف مؤدب النفس من غير 
حجن » إن الوقاحة والمور الناشئين مثلا من إعطائه كل ما يديه بالمكاء لاطاقة. 
للناس على احتّالما 


دلا 

)01 دن عادات طيقة العمال أن يفسد الا بوان أخلاق أطفالها مهذه الطويقة 
فيحعلونهم كثيرى العناد ٠‏ صعبى القياد » يأنفون من سلوك الصراط السوى فى 
العاملات » إن أبناء طبقة العمال أ شرار بسبب معاماتهم بشدة الملاطفة » ولقد 
شاع وذاع ( وهو <ق ) أن أطفال طيقة العمال أ كبر فساداً .ن أطفال الطبقة 
اثراقية » لأن الآ باء من الطبقة الاأولى لبون مم أطفاطم كالقرود ويغنون معهم 
ويكثرون من ملاطفتهم » ويتبلونهم ويرتعون مهم » إنهم يظنون أنهم عطنوا 
عليهم برأفتهم ورحتتهم وحننهم إذا هم سارعوا إلى الطثل إذا رخ أو لعبوا معه » 
واسكنه إذا عرف أن صراخه لا جم به احذاتر ك تزاك المادة 1 

(15) علينا أن منم الطئل من ( ثلاثة أشياء : الأول ) الاعتياد على التإذذ 
فان ذلاتك مفسد ضار له ( الثالى ) حب البطالة والكسللى فان ذلاتك أشد أمراض 
الحياة ؛ فايدرب الصى على الءءلل هن أول حياته ( الثالث ) التأنق والاسراف » 
وبالجلة يجب أن عنم الطفل من تربية الاإحساس بالاذات والآ'لام » وهنا الثر بية 
سلبية لا إجابية 

(10) إن عض الناس يؤمنون بأنهم إذا عودوا الطفل أن يربص زمنا 
طويلا قبل أن يعطوه ما هو فى حاجة إليه فان'ذلاك يعلمه خصاة الصير قال 
الاستاذ ( كانت ) وهذا حق وضرورى لاسما فى حالة المرض . 

(14) لا يجوز محال أن تكسر شوكة الطفل بعقاومة إرادته متاومه نامة » 
ولكن يجب أن تقوم تلاك الارادة وتعدل . أما كسرها بتانا فلاء نم فى ابتداء 
المبى يجب أن تكون طاعته عمياء فلا نبيح له أن مجعل البكاء سبيلا لإعصائه 
ما يشتهى 6 تقدم 1 

(19) من عجب عناية المؤلف الشّديدة بصراخ الصى فى مهده وجعله أشبه 
بالمجر الأسامى فى التر ببة فقد كرره كثيرً » وهنا فى صفحة +5 من الكتاب 
يذكر قاعدة لذلاك . تقال : إذا كان الصراخ لسبب ألم حل فاوسيت التنارفة 


-١18- 
ا لاس ا م ا حا ص لك لصم شب ير‎ 


لاقاذه من ذلك الام ؛ وإن كان الممراخ لا مر ارجم إلى طباءه هو وجب 
الاعراض عنه . ثم قال : إن هذه 0 نستمر دى يكبر فيعامل 0 المعاملة 
فاذا أخذ وشو كبير يعاند ودب علينا ان تشم عناده 8 بؤله إبلام] أدييا كأن 
كات به من قبل من المسرات » إن كسر شوكة الصى ضارة به 
ولكن اذا عاملناه بأمثال ما تقدم أصبح لنا مطيعا سهل القياد . 
(0؟) أكثر اللخاوف الى.تمترى بعض الناس ترجم الى ظئون فاسدة كن 
مخاف المنكبوت والضفدع وتحو ذلك مما تلقاه عن المراضم » فملى المربين أن 
يعودوه على أن يتناول وعس كل ما ماف منه من هذا القبيل كأن يلتقط 
المتكبوت كا يلتقط أى ثىء » و بهذا تم الكلام على النربية الجسمية » وهو 
الباب الأول بعد المقدمة . 
الاب الثاىق الترية الجسممة العقلية 
قال : إن هذه التربية ىو الحزء الأيجابى الطبيعى وما تدم هو الجراء الساي 
الطبيعى إن التربية العقلية الجسمية فى الى تفرق بين الانسان والحيوان » إنهذه 
الغربية ترجم فى الأ كثْر إلى تربية القوى الدئلية فعلى الأبوين أن يذمهزا الفرص 
لترقية تناك القوى » فأولا عنعون منعا بانا الاستعانة بالأدوات المساعدة على المثى 
وبحوه كا تقدم » ويدعون الطفل يسير وحده » لاأنه إذا اعتاد ذلك كان أقوي له 
وأقوم لسععادته » وإذا صح ذلك فى التربية المسمية فليفءل معه ذلك فى التربية 
العقلية الجسمية من باب أولى » مثلا ين نستعين ف»مقياس مسافات معيئة محبل 
خيس به ممأننا نندر أن نعرف تلات المسافة بأعيننا » فالحاجة إلى الحيل نقص فينا 
حكذا من ممتاج إلى ساعة بها تعرف الزمن , مع أننا يتسى لنا أن نل الوقنت 
يضوء الشمس » وإذا كنا فى غابة استعنا بالبوصلة لنعرف أين تحن فى الغابة ؟ مع 
أننا + أ 1 0000 ”0 7 1 9 . ١‏ 
7" ل 5 باجام صوء الشمس هارأ وبالنجوم ليلا 5 ورك السفن 
مع اننا يجب علينا ان نعوم » فكل هذه مساعدات آلية مضعفة للقوى العقلءة الى 


595008 عش واه 
يجب أن نستعملها فى استقلال البحث والعرفة والكف » فنحو هذه الاأعمال 
البدئية العقلية يجب إعاؤها وتو يما » ألم تر إلى (فرانكلين) المشهور» إذيتعحب 
كف لايتمل كل امرىء السباحة فى الهر والبحر » وهى سارة لذيذة نافمة » وقد 
أوضح أسهل الطرق لذلاك فقال : قف فى ماء النهر حتى يصل الماء إلى عنقك وارم 
يبيضة فى الماء واجتهد أن تصلى إليها فاذا ايمبت لتناوها فانك لا بد رافم رجليك» 
وإذا "كنت لا بد لاك هن منع لماء أن يدخل فك فانك لا بد رافم رأسك إلى 
الملف , واذن أصبحت فى حال هى ميدأ العوم » فا عليك إلا أن مد ذراعيك 
ضارباً بالماء مهما مرة بعد أخرى » وهذا هو العوم : 

)١(‏ إن أمثال هذه القارين الجسمية العقلية لا يتم عاؤها إلا بالقوة والمهارة 
والسرعة والثقة بالنفس . 

(؟) ومن هذا القبيل عرين الحواس » وءن خير ما يقويها إلى أقمى حد 
يمكن الالعاب الرياضية »كالاعية الى يتظاهر فيها الى بفتد بعض الحو سكاليصر 
مثلا » وتسمى فى مصر ( بالتغمية ) وقدكانت «عروفة عند أهل اليونان » وها فى 
اليوم فى كل مكان » فهى عند الالمان والفرنسيين والاتجليز» ولا جرم أن هذه 
الطريةة بها يقدر ااصى أن يبحث ببءض الحواس وحدها كريد لها » إن أمثال 
هذه الالعاب يستفيد منها الصى (أولا) أنه 0 الصبر والاحمال والتروى والتأنى 
( انا ) انه يكب المسرة والاذة الحاصلتين بالتغلب هَلى الصعاب ( 0( ) يتل 
خلوص النية وسلامة المقصد . وبهذا نم الكلام على الباب الثانى بعد المندمة فى 
العرينات المسمية العقلية . 


الباب الأالث فى التعلم العقلى بالمدارس 
إن الإإنسان خاق ليعمل » ولن بم له عمل مالم يتعم تعلما نظامياً » فيج ب أن 
يكرن له أوقات لتتحصيل الملم » وأخرى للعب والراحة » ولا بد من انفصال كل 


-١6عود‎ 


من الوقتين عن الآخر ٠‏ فأما لختلاطهما فلا » إن الانسان فى وقت الدراسة يمريص 


وقت الراحة الذى به ,ستحم قوأه . 
كرف تكون التربية المقلية المفيقية ؟ 
نقد قدمنا تربية الجسم فى القدمة والعرين العضلى الحسى فى الباب الأول 
وكذلك ف الاب الثانى » وفى هذا الباب قد وصلنا ]إلى لاب م ؛ فبعد أنفرقنا 
ما ببن أوقات التحصيل واللعب ف الدرا اسة أخذنا الا ن درس عر ين نفس القوى 
المّلية » إن الانسانقد يرى صوراً كثيرة فاذا أدركها وميزها بسرعة عددناذك 
ذكاء وتصورا , و إذا أصدر حكه علها #عيناً ذلك تصديقاً » وهذا التصديق لايم 
إلاببرهان » واذا تذكر الموادث الماضية عددناه حسن الذا كرة » فههنا أربعةأمور: 
(1) تصور وهم وقد يصحبه ذكاء . 
(0).برهان به يدل الإزئيات فى التكليات ٠‏ , 
9 5 بالح.ول على اللوضوع : أى بالخبر على المبتدأ وهو التصديق . 
(2)8 يكز لاحوادبُ والعاوم . 
كل من التذكر والتدور يسمى قوة سفى , والتصديق أو الك الذى أنى 
نه العرهان نميه 1 علياء وإذا عرفنا هذا فهل تقصل فى التعليم بين القوى المليا 
والسفلى كا فصلنا بين أوقات الدرس وأوقات اللعب . كلا . مكلا . فى أردنا عر.ين 
الذا كرة وجب علينا أن تقرن تمرينها بتمرين القوة الحاكة فلا تجمل حفظالتارريخ 
أو الشعر اللذذين وعنهما الذا كرة » و الى اعتيرناها قوة سئل عمزل عن قوة 
الحم فتئيس اهاضر بالماهى ونستنتج والافلا فائدة فيا نتف كره » وما قيمة الرجل 
الذى يحنظ الشمر أو النثر أو الناريخ أو اللغات إلا كقيمة الدواب مل صور 
امتاحف . وه كئل لجار حمل أسفاراً بنْس مثل القوم » . نعم اذا وأمثاله فائدة 
ما وهو أنه ينظ ليستنتج غيره من محنوظه » وهكذا أهل الذكاء وسرعة الخاطر 
لا منفية بحى منوم بغير الحم اذى هو القوة العليا . فاذا ذ كر الشاب قاعدة 


وما 

عامية عامة وجب علينا أن تحرضه على أن يقتبس ببتا من الشءر أو حادثة من 
التار يخ أو الحرافات » فنحن بذلك مرنا القوة الحاكة العليا مم القوة السفل » 
وف الذا كرة . 

يحب تمرين الذاكرة لأنها قوة مساعدة محفظ الصور الى يحصل فيها الحم 
لوقت الحاجة » فهى خزانة يحب الحافظة عليها » ولسكن ليس معنى هذا أن محنظ 
ما لافائدة لنا فيه » بل الذى محفظه يجب أن يكون نافما لنا فى أعمالنا » وعلى ذلك 
يعنع الشبان من قراءة الروايات فاننا لا نجنى منها منفمة لناء وغاية الأمر أنها تفيدنا 


تسلية وقتية ؛ وهى مع ذلاث تضعف الذا كرة » فانه مما يوجب السخرية والذضحك 
إننا حفظها لنقصها على الآخرين » فلنمنع الروايات منما بان » إنهم إذا قرءوهافانهم 
نسجون فى نفوسهم معانيها ويتصوروما ولا عررين يصحبها » فتكون نفوسهم فيها 
غبوسة التذكير » ناسحة على ذلك المنوال بلا عم ولا هدى ولا كتاب منير . 
وجب أن عنم الشاب من اللهو والضحك لا سما فى المدرسة » فان ذلك يصبح 
غيه عادة » وبهذه العادة يفقد المرء مواهبه اللطيفة المتلية » إذ جمل نفسه أضحوكة 
نام 
كف نعوى ذاكرتنا 
أحن نقدر أن تقوى الذا كرة يأر بعة أشياء : 
(1) محفظ الأمماء الى تصادفنا فما نقرؤه ٠‏ 
(9) وبالقراءة . 
0 وبالكتابة . 
(4) وبقراءة الاغات . 
ولسكن يجب معثقوية الذاكرة أن نصحهها بالقوة العليا وهى الفهم » ثمتأنى 
:دراسة ع الننات وعم اباد والمعادن وجميع التارريخ الطبيعى » ولا بد فىفهم هذه 
العلوم من الاستعانة برسم )26 دراسة الجغرافيا والعلوم الرياضية والطبيعية » 


1د 
إننا بنظرنا فى ظواهر سطح الأرض نتوصل إلى معرفة تاريحها القديم وتارين 
من سكنها فى الا زمان القدعة وهكذا . 
علينا أن عزج عل التلميذ بالعمل » ففى بيع لايم الرياضية لابد من الورين 
عليها ء وفى الخمطابة والالقاء مم الفضا ذ يحت أن يكون مصحويا بالفهم , 0 
من القواعد العامة والقواءين لمهم والحكم ؛ وهذه التواعد والتوانين يجب أن 
تكون مصحوبة بتطبيق الكليات على المزئيات. 
7 1 كله فقال : التعليم الادبى على وجه 
لعموم إما طبيعى وإما أدنى » والاول بت على الهذيب وعلى تعلم العلوم والثانى 
هو ا الذى به بميز الانسان بين المق والباطل . ثم أخذ يقسم التمليم م 
العقلى ثانياً إلىالتوى السفل كالدركات المزئية الوجدا نيةوالمسيةو 1ه ة والحافظة 
وإلى القوى العلياء وهى ( أولا) استنتاج الكليات من المزئيات ( وثاناً ) 
ترئيب القضية الكبرى على الصغرى ( وثالثا ) إبراز النتيحة » وأنا أمثل لذلك. 
بأن ننظر فئرى أن زيد؟ وخاداً وعمراً لم يتعادوا فاتحطوا فى أحواهم الاجاعية 
-وهكذا الأمم فنتول :كل أمة نيذت التما | ضعفت » وكل ضعيف يحتل أرضه 
غيره فتكون النتيحة أن الأمة ارتب تلم يستعيدها غيرها ؛ فههنا ثلاث 
درجات استنتاج الكليات من الجزئيات » حم ترتيب القضايا » 5 إظهار النتيحة 
ثم أفاد أن خير طريقة للبرهان إما هى التى تنحو نحو سبيل ( سقراط) فى 
( جهورية أفلاطون ) الى تقدم مها جمل كثيرة فى التفسير » و>ذا ثم 
الكلام على الباب الثالث فى التعليم العقلى . 
لناب الر ابع فى التعلم الا دنى العام 
الهم يراد به أن يكون للنى لصيرة يعرف بها ما هو حسن نافم وما هو 
قبيح ضار؛ فاذا كان النهذيب قد يدعو للعقاب الطبيعى والصناعى فى المدرسة 
فليكن يجانب ذلك أيضا تعليمه المقائق فى أنفها لتقربى فيه الأخلاق الفا لة من 


7 

ذات نفسه لا من الخارج » وقد ضرب لذلك مثلا فقال : 
كذب التاميدذ يوما عند معامه أو أبيه » أو أحن أعماله » فعاقيناه فى الأول 
وأنلئاه الحوائزفى الثالى » فهل ذلاك ممهذب أخلاقه ؟ كلا . لأنه يكير ولاخاق له 
بل يعيش لظ نفسه وحده ٠‏ فأما إذا عومل مهيئة تدغو إلى الاستقلال وقيل له :. 
إن هذا لابجمل الذاسيدهون بلك » فازذلك دعث فى نفسه خا قالصدق بلانوقف 


على عقابه إن أساء أو انابته إن أحسن »؛ بل يكون ذلك من تاقاء نفسه : 
فعلى المربين ألا يقفو عند حد المدرسة والأوين أو عقامهما . كلا . بل يجب. 
أن يقرن ذلك القانون المدرسى الواجب التنفيذ بالقانون الأدنى الشريف العام ». 
وهو الذى به يكون التديذ إندانً كاملا ما شمرحناه فهذا هو الذى به عيز التاديذ 
بين الحسن والقبيح » و يجب أن يقرن الثانى بالأول من ابتداء الحياة . 
(1) ثم قال : الطاعة على قسمين : طاعة واجب تنفيذها بلا قيد ولا شرط » 
وطاعة مقيدة بظهور برهان أنها حى . فأما الأول فهى طاءة الأستاذ » وأما الثانية. 
(؟) القوانين يحب تنفيذها لاسما فى المدرسة بقوة وحرية بلا هوادة ولا: 
استثناء » ولا تجوز لامعل أن يبدى ميلا ما لتابيذ أو تفضيلا له » فان ذلك لا يجعل 
القانون ترما فاذا رأى تهيذ ما أن القانون غير مطاق التنفيذ ترد عليه وصار 


شكس الطباع . 

م( يزعم قوم أن التاميذ يحب أن عمل عحرد رغبته هو من تلقاء نفسه. 
بالمشوقات ؛ ودذا قصور معيب ؛إن هناك واجبات مدرسية تاتى طل عاتقه و هرف 
أن ذلك واجب عليه فلا بد من عمله بهيمة أنه واجب بغض النظر عن رغبته هو 
إن هذا حسن جدا للتاديذ » فاذا قام بهذا المبء صغيراً فا أسهل عليه آن يتتحمل 
الواجبات الدنية الى يؤمر بها وه وكبير ويجب أن تنهمه صفيراً . 

(5) كل ذاب يجب أنيتيعه عقاب » وهذا الداب على (لامة أقسام :الأول). 


| 1 أ ١‏ الل 
اس 00000000100111 سس 
المقاب الأد ى كن نعاملهمعاملة جافة نوعا ما كان ننظر إليهنظر احتقار إذا كز 


( الثانى ) العتاب الطبيعى السلى ركان عنم عنه ما يطلبه مما بيحيه » وهذا بنْ) 
نحو نمو العقاب الأدى ( الثالث ) العقاب ها يؤله » ولسكن فى هذا وحده يس 
الا<تراس من أن نستذله فيميش عبداً أمد الحياة . ش 

6 يحب أن يكو ن المئاب مم الاءتراس من تايوه النفسية » مثُلا : إذا 
عوقب التلميذ والعاقب حنق عليه فان التلميذ يمتقد أم ذلك ليس إلا قضاء ليانة 
الم جرد إطفائه غضبه > فيجب اذن ( أولا ) ألا يظور الفضب ( ثانيا ) يجب أن 
يفومه أنه لا يريد الامصلحته هو . 

(5) ان هنا فارقة بين طاعة الصى وطاعة الذى . أما طاعة الصبى فهى عمياء 
وأما طاعة الاب فاها هى مبنية على شعوره هو واحساسه بالوا اجب 

(0) ان أساس الاأخلاق أنما هو الصدق ء ان الرجل الكاذب لاخاق له . 

(0) على المرين أن يشحموا الصبيان على اذ الأصدقاء ليكون ذلك مسرة 
لهم وانشراحا » وساعات المدرسة جب أن بها ساعات أخرى لاستنشاق اندي 
وانشراح الصدر . 

(ه) أزمان الشباب أدعب أيام الجياة وأ كثرها اضطرابا » فنحن فيها نحت 
اشراف غيرنا » ولا قدرة لنا على الحرية فى اختيار أصدقاء الا نادراً . 

)٠١(‏ لايمطى التلبيذ عن العم الاما يوابى طبعه ويوافق مشر به »© فليس 
من الحسن أن تجمل الحصرم ز بيبا أوأن يضم التابيذ نفسه فوققدرها» فيجب 


خاعة فى التعليم العمل 
ههنا ثلاثة قوى فى التعليم العملى لا بد من ابرازها : المهارة © واليصيرة » 
والقوة الادبية . اننا نكون ماهر ين فى أعمالنا متى كانت معرفتا لاشىء معرفة 
ثامة لاسطحية » ليس يحسن بنا أن ندعى معرفة أمر مالا تقدر فا بعد على 


-ه8هةاسهس 
مي 0ك 
.مزاولته بنحاح 6 هدهالمهارة حب ان لصبح حاها إسبب اسة الا , وهذا الاستكال 
بح بالتدر يج عادة » ان هذا الكال ف المهارة هو العنهمر الحوهرىفى نكو بن 
المهارة فط فانهى الاموهية ٠‏ أما البصيرة فاننا مها نقدر أن نعل غيرنا م نأصدقائنا 
ساعدوتننا فى مقاصدنا» وهذه المساعدة لا ننالها : 

() الابحزم 

() وبكتان مالا يجوز إفشاؤه من المقاصد . 
الآخرين » وبالجلة ان مساعدة الغير لنا تلزمنا أن نضبط نفوسنا وتحكها . 

(4:) أما الأدب واللياقة وحسن التصرف فهو أمم آداب الاوك مم غيرناء 
.وجب علينا أن نستمسك مذا الحاق » ما أضفن أن ندرس حادق وا 
.ولسكن علينا أن نجد فىذلاك من غبر أن تفئد محفظنا واحتراسنا » وعلى ذلك مجدر 
بنا أن يكون فيئا بعض التظاهر 6( و بعبارة أخرى جب علينا أن فى عيوبنا 
إن التظاهر وا الرياء واسطة اضطرارية عنيفة » لنكن حازمين ولكن لانضيع حسن 
«طباعنا ولانصل بالحزم الى درحة اننا لانبالى بغيرنا » فالرء حب أن يكون شجاعاً 
وا-كن بغير عنف شديد ء ان ضيط الانسان نفسه أولسل للارتقاء الىمقام:كو ين 
الاأخلاق الفاضلة . 

(1) م قال : علينا أن نقوى فى نفس التاميذ الملكة الى ا ساعد من 
أصابتومنوائب الدهر فنتخذ شفقتهمهمازْآلذلاك ولانساعده على الانفعالومشاركتهم 
فى الا حزان . 

(9) انتم قليلا تعاما تاما فذلاك خير من أن نتم مكثيرا تعلما سطحياً ظاهريا 

هذا ما أردت نقله من ذلك الكتاب ومن أراد الزيادة فمليه بكتابنا الجواهر 


فى تفسير القرآن فى سورة العاقى واد لله رب العالمين 


جوهر التقوى 
م مقدمة ناشر الكتاب »١‏ الطرق الآر بعة لتهذريب الننس 
0 خظبة الاستاذ الافتتاحية لطلبة مم يات القرآن الشر يف 
مدرسة دار العلوم 3 أخلاق الزى صلى ا عليه وس 


١‏ القسم الاول - فى المسائل العلمية | تأديب الله للننى صلى الله عليه و 
معى الخلق س حسن الخلى 65 صيوده صلى لله عليه وس 


١2‏ 0 حسن الخلق 5 اغضاره 0 اش عليه م 
١١‏ المؤثرات فى الاق عماكان يكرد 
١‏ التوارتث عن الوالديين : 5 
١ '‏ 07 تواضمه صلى الله عليه وس 
٠١‏ البينة - الديه : 
ا القسم الثانى ‏ تحليل الا أخلاق 
الالطة وتأثيرها فىالأخلاق م ١‏ 
والا مور النفسنية- التربية الجسمية. 
١6‏ مقصود ع الاخلاق ِ 5 1 5 
١ :‏ قوى الانسان الثلاث الشهوية: 
٠‏ عل الأخلاق وى ن البلاب السهوء* 


١6‏ مخلية النفس ومحايتها 

السعادة الحقيقية والسمادة العرضية |- 8 
عم مندًا الاخلاق 

7 أيضام بأريعة أمثلة 


والغضبية والفكرية 


5* نليحة 


أئات قرائية 


7 دقم وهم حكاية 
7 عناية الفران بتهذيب النفس وف عثيل الاسان بصائد وفرسة وكآيه 
5 كل النفس عم عثيل الانسان بقعر 


9 أقوال عامة فى تهذيس الاأخلاق ١‏ 4* ثيل الانسان محكومة نظامية 
١‏ الاعمال المتمة لحن الحلق |هم مث لقوىالانسانماءالئدلوسدوده 


-صفحةه 


اقلت 


غه 


صفحة 
لطيفة هه حكة 
نتائج القوى الفكرية والغضبية| 5ه عرين على النوة الفكرية 
والشهووية /اه حكاية 
نظام عحيب وترتيس غر يب أله ذم الافراط فى القوة الفكرية 
اعتدال القوة الشهوية وخروجها | ف القرآن ذم التفريط فيها 
عن الاعتدال ٠‏ العدالة 
تطبيق على القوة الشهوية ١‏ مال الطالب وما يعمل 
كارية 1 ما نعل الامة وما تعمل 
لطيفة م فصل الحب 
فضائل القوة الغضبية ورذائلها |54 الحب العام بالتعليم العام 
كثي لالقوة الش وو يةممالتوء : الفضبية | 4 الفضيلة والرذيلة والسعادة 
تفصيل رذائل القوة النضبية ‏ |55 التدوةالحنة 
فضائل القوة النضبية 5 علاج الرذائل 
كرين على القوة الغضبية ونصائح /807* الغضب 
دواء الجن 5 لظيفة 
000 نصاتم لاستوال القوة |4+ العحب وسببه وعلاحه 
الشيوية والغفضبية انا ! 2 
القوة الفكرية 7 ذم الكبر وايضاحه 
القول فى القوة الفكرية ب الفرق بين المحب والكبر 
حكاية 5 الحسد 
حكاية أخرى هب الشات والمزعة 
فعدل فقائل الاوة الفكرنية: 0/050 الصير 


١6 


صوححة 

أسماء الصير 84 الغيبة والقيمة 

العفة ١‏ الصدق والكذب 

ضيط النفس والبطر والمرح ١٠١5| ١‏ أسئلة 

الشجاع والحيان 4 الوفاء بالوعد 
كم السر وإفشاؤه 9 وفاء سيدنا عمر 

القناعة والشره ١‏ وبمن ضرب به المثل فى الوفاء 
الشحاءة أسئلة ةي 
١ 5 5‏ محبة الوالدين والأقارب والا صدفاء 
7 المبران والاأهل والوطن 
الكرم والبغل والجويران و هل و 
١" 2 0‏ الاصدقاء 
قبول الا خلاق للتغير واختلافها 200000 
1 4 من ثم الذرين محبهم فى الله 

فى هذا القبول 

0 4| حب الوطن 7 
القسم الا 37 

الثال الاو أداب الاجتماع 

المثال الثالى 1ض ١‏ أداب الزيارة 

الثال الثالث 2 ” ١‏ كات الجر 

الثال الرابم 4 آذاب الطريق 

فصل وم آداب المحادنة 

حاحة الناس الى التعاون ٠5‏ آداب الأكل والشرب 


الل 7 ما يذسثى الاقتصار عليه من المطعم 
انفش والشرب ومضار الترف 


-1094- 


مفحة صفحة 
و1 ملحق كتاب جوهر التقوى 2 |1544 البابالثالثفىالتملم العالىالدارس, 
فى الطبعة الثانية كيف تكون الغربيةالعقلية الحقيقية 
5 بوبجة الع : فى قوله تعالىء الانسان 1١‏ كيف تتوى ذا كرئنا 
7 0 | 8 1 0 
مام يعم 7 البات لرابع فى التعلي الأدبى العام 


ع1 الباب الأول فى التربية الجسمية | 164 خاءة فى التعليم العملى 
4 الا بالثاتى فى الثر ية الجسميةالعقلية | 


